
dAM!«Ë W"U#DK! ”«—Uz —«œ

السلسلة الثقافية

¿
s¹œe¹ aOý X!uý ∫“UO²#ù« VŠU$
VO³Š bLŠ√ Ê«—bÐ ∫d¹d×²&« fOz—

¿¿¿

العنوان: دار ئاراس للطباعة والنشر - شارع گولان - اربيل- كُردستان العراق

ÊU! U# U¹ ÊU!



ÊU! U# U¹ ÊU!
W!œd" #U!UJ$ w% …¡«d&

Ídž¬ —«e½

اسم الكتاب: كان يا ما كان - قراءة في حكايات كردية
تأليف: نزار آغري

من منشورات ئاراس رقم: ٥٢٧
الإخراج الفني والغلاف: آراس أكرم

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن الحاج محمود
الطبعة الآولىk اربيل - ٢٠٠٧

رقم الإيداع في اnكتبة العامة في اربيل: ٢٠٠٦/٦٥٥



dOB' qšb#
يعـمد كثـير من الـدارسt الكرد إلى القول بغنى التـراث الشفـاهي

الكردي من الحكايات والأقاويل واnثل والأساطير.
وفي كل مــرة يجـري فــيـهــا الحـديث عـن حكايات كــردية يذهب
القـــول فــوراً نـحــو: ~ـي آلانk { وزينk ســيـــامنـد وخــجيk بـائع
الســـلالk قـلعـــة دمـــدمk وحـــفنـة من حكـايات أخـــرى. و�ثـل هذه
النماذج "صفوة" اnشهد الحكائي الكرديk إن لم نقل اnشهد كله.
ويعـمــد الكثـيـر من الـكرد إلى إطلاق اسم اnلاحم أو الأســاطيـر
على هذه الحكـاياتk وهذا مـا يفـعله حـاجي جنـدي الذي جـمع هذه
الحكايات ونـشـرها في كــتـاب جــامع تحت عنـوان "مـلاحم كــردية"
(وهذا الكتــاب هو الذي اعــتـمــده في مـقــاربتي هنـا). وليس من
حــاجـة إلى التــأكـيــد على أن هذا الـقـول يبــتـعــد عن الواقع بعــداً
. فـبt جـنس الحكاية وجنس اnلحــمـةk أو الأسطورةk فـجـوة كـبـيـراً
kهنا kام بهـذا البـاب. إن الأمر يتـعلقnكـبيـرة يدركهـا كل من له إ
بحكايات شـعـبـيـة تروي أحـوال أنـاس بسطاء وعـاديt في أحـوال
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عادية من العـيش. وليس لهذه الأحـوال علاقة باnلاحم والأسـاطير
التي تحـكي مــصـائـر أبطال خــارقt في خــضم صــراعــات ضــارية

ونزاعات رهيبة مع قوى شريرة من الواقع والغيب على السواء.
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تحتل حكاية ~ي آلان مكانـة مهمة في مـساحة الفلكلور الشـفاهي
الكردي. ويـعــتــبــرهـا الكثــيــر مـن الكرد شــاهداً عـلى صنيـــعــهم
الإبداعيk وهم يضعـونها موضـعاً ~يزاً وينـزلونها منزلة رفيـعة في

وجدانهم الجمعي. 
توجـد نسخ كـثيـرة من الحكايةk تخـتلف في مـا بينهـا في اللغـة
اnروية وبعـض التـفــاصـيـل الصـغــيـرةk وذلـك بحـسب اnـغني الذي
. والنســخـة يرويهــاk إلا أن الجـسم الأصـلي للحكاية يـبـقى واحــداً
التي بt أيدينا هيـأها اnستكرد الفرنسي روجـيه ليـسكو نقلاً عن
مغـن شعـبي كردي من كـوباني (عt العرب). ورغم تسـرب بعض
الكلمات التـركية والعـربيةk بالطبعk إلى ا�n إلا أنه يتمـتع بقوام

رصt ولغة رشيقة.
�لك ~ي آلان اnقومات الأساسية للحكاية الشعـبية. تتوفر فيها
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اnادة (من الواقع أو الخـيـال) والحبكة والـلغة الغنـية والاسـتـفاضـة
والإطناب وتعـدد الشـخـصـيات وتـنوع الأحداث. وتـشكل الحكاية

أرضاً خصبة للشرح وتأويل الحوادث واستشفاف الرموز. 
والحكايـةk أي حكايةk تعـكسk بهــذا القــدر أو ذاكk الأعــمــاق
الروحـية للجـماعـة التي ظهرت في مـا بt ظهرانيـها وكـذلك تلقي
الضــوء على جـانب مـن أفكار هذه الجـمــاعـة وأذواقــهـا وقــيـمــهـا

ومثلها ونظرتها إلى الحياة والناس.
وسوف أحـاولk في جهـد أوليk تفكيك مفاصـل النص من خلال
إرجــاعــه إلى عناصــره اnكـونةk ثم أعــودk في جــهــد أخــيــرk إلى
مـقـاربة النص ككتلة واحـدة والنظر فـيـه كصـنيع إبداعي اقـترحـتـه

مخيلة مجموعة محددة من الناس في نطاق وفضاء محددين.
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تقع أحـداث الحكاية في مكانt. أوّلهـمـا مـدينة اnغـرب وثانيـهمـا
جــزيرة بوطـان. مــدينة اnغــرب هي اnكـان الذي ينتــمي إلـيــه بطل

الحكاية {k في حt أن زينk عشيقتهk تقيم في جزيرة بوطان.
لا تخــبـــر الحكاية أيـن تقع مــدينـة اnغــرب بالـتــحــديد. ولـطاnا
طرحت الـتكهنـات حــول هذا اnكان. والـرواة/ اnغنون الـذين دأبوا
في ســــرد الحكـاية فــــشلوا بـدورهم في تحــــديد مـكان وقــــوع هذه

اnدينة(١). وأغلب الظن أن الأمر يتعلق �كان خيالي.



فالحكاية �زج الواقع بالخيال. ويقوم قدر كبير من الفانتازيا في
أوصــال الحكاية. ولا شيء �نـعk والحـال هذاk أن يـتم اللجــوء إلى
التـــعلق بأذيال الخـــيــال لإنشـــاء مكان ســري لـم يســمع بـه أحــد.
ويتـعمق هذا الإفـتـراض حt ندرك أن أهل هذه اnدينة لم يسـمعـوا
قط بجزيرة بوطان(٢)k وكذلك فإن أحـداً من أهل الجزيرة لم يسمع

�دينة اnغرب.
ولا تعطـي الحكاية تـفــاصــيـل كــثــيـــرة عن واقع الحـــال في هذه
اnدينة وطريقـة عـيش سكانهـا. غـيـر أننا نعـرفk من خـلال وصف

{k أن اnدينة:
 "عظيمـة وكبيرة وتقوم علـى سبعة جبـال ولها ٣٦٦ باب ولكل
باب ٣٦٦ ولاية ولـكل حــارة ٣٦٦ مـــســجـــد ولكل مـــســجـــد ٣

منارات رفيعة"(٣).
kعــمــر بك kدينة ثـلاثة أخــوة هم: علـي بكnوكــان يحكـم هذه ا

أnاز بك.
وهم أصـحاب ثروة وجـاه كبـيـر. ولكن حt ظهر { إلى الوجـود

وبلغ الثالثة عشرة من عمره انتقلت مقاليد الحكم إليه.
أما جزيرة بوطان فإنها مكـان واقعي ومعروف. وهي تعرف عند
الجـغـرافـيt العـرب باسم جـزيرة ابن عـمـرk وتقع على ضـفـاف نهـر
دجلة علـى مـقـربة مـن الحـدود التـركــيـةk الســوريةk العـراقــيـة في

الوقت الراهن.

وفي الحكاية فـإن الجزيرة تشكل ولاية يتـصرف بشـؤونها الأمـير
أزين. وتصف زين الجزيرة على النحو:

"حارة لشيخ التجار
tوحارة للأشقياء والعاطل

.tوقرة تاج kجكو kوحارة للإخوة الثلاثة: حسن
وتبــتـعــد مـديـنة اnغــرب عن جـزيرة بـوطان مـســافــة سنة وسـتــة

أشهر".
وقـائع الحكاية مـحـصـورة بt اnديـنتt. نتـعـرف على {k أمـيـر
اnغربk ماكثـاً في مدينته وسط عائلته وأتباعـه وأهل مدينته إلى
أن تأتيه زين ليلاkً بواسطة الجنياتk و�كث في غـرفته ثم تختفي
حt يطل الصـبـاح. بعـد هذه الحـركـة يتـهـيـأ { للسـفـر إلى جـزيرة
بوطان ويـقطع الطريـق اnمــتــدة من اnـغــرب إلى بوطان علـى ظهــر

حصانه الأسطوري بوزي روان.
تقع الأحداث التـاليةk كلهاk في جـزيرة بوطانk باستثناء مشـهد
صـغـيـرk في آخـر الحكايةk وذلك حt يتم نقل عـتـاد { وألبـسـتـه
إلى مـدينتـه ويقـوم مـسـاعـد { وصـديقـه بـكلي بإعـداد جـيش من

اnغرب للزحف على جزيرة بوطان.
إن اnسـاحـة التي تحـتلها جـزيرة بوطان مـن الحكاية أكـبر بكثـيـر
من تلك التي تأخذهـا مدينة اnغرب. و�كن القـول أن جزيرة بوطان
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تحـتل ثـمـانt باnائة من جــسـد الحكايةk فـي حt يبـقى العــشـرون
البـاقي مــوزعـاً بt اnغـرب وطريق الســفـر منهـا وإليـهــا. وتنبـغي
الإشارة إلى أن النقلات التي يتم القيام بها في أثناء التهيؤ لصد
الهــجــوم القــادم مـن بلاد العــجم إ¨ـا تتم أيضــاً في نـطاق جــزيرة

بوطان ولا تتعداها.
ورغم أن اnكـان في العــمل الحكائي هو عــادةً صنيـع ذهنيk إلا
أنه يأخـذ حـيـزاً واقعـيـاً كـخلفـيـة له. وتعـمل لغـة الحكاية وكـذلك
درجـة حضـور الروائي في تثـبيت أركـان اnكان وصـياغـة مـلامحـه
العـامـة. ويـسـقط الراوي/ اnغني من لـدنه صـفـات مـخـتلـفـة على
اnكان و �ـنحــه وجــوهاً مــتنوعـــةk بحــيث يصــعب رصــد الأمـكنة
الحكائـيـة ودراســة مــلامــحــهــا بشكل نهــائي. وهكـذا فنحن نجــد
أنفسناk في الحكايةk أمام تعيينات كثيرة. فهناك اnكان الواقعي
والطبيعي والأسطوري والسحري والعجائبي والذهني وغير ذلك.
وترتبط شـخصـيـات الحكاية باnكان ارتبـاطاً وثيقـاkً ذلك أنه لا
�كن القيـام بأي فعل إلا في مكان محـدد. وللمكان أهمية كبـيرة
في تشكيل الأ¨اط الشخصية وهذا ماسنعاينه في مجرى الحكاية.
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في مـدينة اnغـرب لا نلمح أشخـاصـاً كثـيـرين. نتعـرف في البـداية
على الأخوة الثلاثk عمر بك وعلي بك وأnاز بكk الذين يحكمون
اnدينة(٤). وينتـــاب القلـق الإخــوة إذ أن السـن تقــدم بـهم دون أن
يخلف أيـاً منهم ولداً من شــأنه أن يســتلم دفــة الحكم من بعــدهم.
ولكن الخوجا خضرk الشخصـية الخياليةk ينقذهم من القلق ويعدهم

خيراً.
وهو يطلب إليهم أن يـعمدوا إلى تزويج أصـغرهمk علي بكk من
ابنة أمـير القـرشيt وعندئذ سـوف �نٌّ الله عليـهم بولد. ويوصيـهم

الخوجا خضرk فيما بعدk أن يطلقوا اسم { على الوليد الجديد.
ويكبـر { حـتى يبلغ الخـامـسـة عشـرة من عـمـره(٥) فـيصـار إلى

) على الأكراد في مدينة اnغرب. جعله أميراً (أو ملكاً
ويجعل { من ابـن خالتهk بكليk سنـداً ومعيناً وصـديقاً ويعـهد
kدينةnإليـه قــيـادة ١٥٠٠ من الشـبـان الأقــوياء من أبناء نخـبــة ا

وذلك للسهر على خدمته وتنفيذ أوامره.
يصـيـر { أمـيـراً مع أن الأخـوة الـثـلاثk عـمـر وعلي وأnازk مـا
زالوا على قـيد الحـيـاة. ولا نعثـر على تفـسيـر لهـذه الواقعـةk كمـا
أننا لا نعرف طريقة انتقال الحكم إليـهk هو الصبي اnراهق الصغير

في السن والتجربة.
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{ شخـصية أنانيـة ومتـغطرسةk يحب التبـجج بنفسـه ولا يتورع
عن الإسـراف في اnال ومـعاملـة رعاياه مـعـاملة فظة وشـائنة. وهو
يتصـرف بطريقة تظهر مقـدار حبّه للسلطة وتعلقـه بالقوة والبطش.
فـحt يتم إخـراج الحـصـان الخـرافيk بوزي روانk مـن البـحـرkيطلب
من خـمسـة وعشـرين سـراجاً أن يجـه¯زوا طاقـم سرج ~تـاز للحصـان

وإذا ما قصّروا في مهمتهم فإنه لن يتردد في إعدامهم.
في اnدينة تقـوم عـلاقـة تسلط وخـوف بt { والأهالي. الرعـايا
منقـادونk ذليلونk مطيـعـونk ينفـذون كل مـا يطلب إليـهم { و{
غـارق في نرجـسيـتـه ومـاض في غـيّه وفـظاظتهk مـوكـلاً إلى نائبـه
ومصرّف شؤونهk بكليk أن يتولّى إدارة أمور اnدينة بيد من حديد

وعبر قوة الشبان الضاربة.
يتــغـيــر اnشـهــد بطار° خــارجي. ويحــدث ذلك في الليـلة التي
تحمل فـيها الجـنيات زين زيدانk ابنة أميـر جزيرة بوطان إلى غـرفة

{. فها نحن أمام شخصية جديدة وواقع جديد.
 إن { شـاب(أو فــتى) فـائق الجــمـال إلا أن زين لا تقل جــمـالاً
عنهk كــمـا أنهــا لا تقل منزلة عـنهk فـهيk مــثلهk سليلـة الأمـراء.
وحt يَتَـبــجّح كل منهـمـا �كانـتـه ونفـوذه في المجـتـمـع الذي يقـيم
فيـهk يطلب واحـدهما إلى الآخـر امتـحان نفـسه بإظهـار شخـصيـته
tثول أمـامـه. وهذا ما يفـعله { حnفـيطلب إلى أتباعـه القـدوم وا

ينادي على بكلي أن يأتي إليه.

أمـا زيـن فـتــقـول أنهــا ابنة أمــيـر جـزيـرة بوطان وابنة عم حــسن
وجكو وقـرة تاجــدين الذين هم �ثـابة أشـبــال الأسـدkً وتقـوم إحـدى

وأربعون جارية على خدمتها.
 تتـيـقـن زين من أنهـا في غـرفــة { وليـست في غـرفـتــهـا كـمـا
كـانت تعـتـقـد. ويتـبـادل الاثنـانk { وزينk الخـوا³ ويقـرران النوم
"مثل أخـوين" حتى الصبـاح حيث سيـعقد قـرانهما ويتـزوجان على

سنة الله ورسوله.
إن ظهـور زين فـي هذا اnشـهـد يعـد اقــتـحـامـاً خـارجـيــاً للداخل
" خرق الحدود ونفذ إلى الحصt لإمارة {. ذلك أن شخصاً "أجنبياً
قلب إمـارته (~لكتـه). ويعـدّ مـثل هذا الحـدث تجـاوزاً غيـر عـادي
للمـألوف. ولهـذا فـإن الأمـر يحـدث ما يشـبـه الانقـلابk سـواء في
حيـاة { أو في السـيرورة الداخليـة للإمارة كلهـا. فمـا أن تختـفي
زين حـتى يدب الـهـيـجـان في نفس { ويبـدأ كـيـانـه يتـزلزل. لقـد
أحدثت زين جرحاً في قلبه وهدّت قوته وصلابته. يقع { في غرام
زين ويسـقط أسـيـراً في مـصـيـدة عشـقـهـا. وليس له أن يسـتـعـيـد
توازنهk إلا أن يســعى في اسـتــعـادة زين التـي اخـتـفت مـع انبـلاج

ضوء الصباح.
هكـذا يقــرر { الـســفـــر إلى بـلاد زينk جــزيـرة بوطانk التـي لم

يسمع بها من قبل قط.
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ولكنه يأخذ هذا القرار لوحده ودون استشارة لأحد. وهو لا يعير
انتـــبــاهاً لتـــوســلات أبيــه وأعـــمــامــه فـي ألاّ يســافـــر وأن �كث

فيختارون له أجمل النساء في اnغرب كزوجة.
يظهــر والد { وأعــمـامــه ضـعــفـاً مـلحـوظـاً إزاء {. فـهــو �ثل
. إن قوته الشخصية الآمرة والناهية ولا يقيم اعتباراً للناس جميعاً
مـستـمـدة من بنيتـه الداخليـة لا من السـلالة الحاكـمـة. فكأنه هبط
من سمـاء عاليـة مزوداً بقوة لا يقـف أمامهـا أحد. وهو يشـيرk في
كثـير من اnواضعk إلـى أهله بأسلوب ينم عن الاستـهتـار والشفـقة

لا الاحترام والتبجيل.
يقـرر { الســفـر فـيطلب من بـكلي تجـهـيـز حـصــانه الخـرافي ولا

يتردد في النهل من خزينة الإمارة على قدر مايريد ويشتهي.
إن سفـر { يعد انتـقالاً من مكـان إلى آخر. وبهـذا الانتقـال فإن
الحكاية أيضـاً تنقل بؤرتهـا اnشهـدية من واقع إلى واقع آخـر. وإذ
كنّا تعرفنا عـلى مجرى الحال فـي مدينة اnغرب وأدركنا العـلاقات
التي تـقـوم في مــا بt حــاكــمــهــا وأهاليــهـا وكــذلك تـوقـفنـا عند
الشخصـيات الحاسمـة هناكk فإن الانتقال إلى جـزيرة بوطان سوف

يأخذنا إلى علاقات و شخصيات جديدة.
 �ثل بكو وابـنتـه أول الأشـخـاص الذين يلتـقـيــهم { في اnكان
الجــديـد. ولعل هذا يشـكل إفــصـــاحــاً عن اnصـــيــر البـــائس الذي

ينتظرهk فـبـكو وابنتـه يرسـمـانk منذ البـدايةk فـي هيـئـة شـيطانيـة
بشعة وهما يبذلان كل ما في وسعهما لخلق العراقيل في وجه {.
ولا يزودنا الـراوي/ اnغني بأي خـلفــيــة من شــأنـهــا أن تفــســر أو
تشــــرح الدوافع الـشـــريرة الـكائنـة عند بـكو وابنـتـــه. فـــمــــا الذي
يدفـعــهـمـا إلى خلـق العـثـرات في مــسـيـرة { وnاذا يعــمـدان إلى
عرقلته والإساءة إليه? هل همـا مغتاظان من { لذنب ارتكبه هذا
الأخـيــر بحـقـهمk في مـكان وزمـان مـحــددينk أم أن تصـرفـاتهــمـا
تعبير عن نزوع داخلي يحثهـما على إيذاء الآخرين حتى ولو كانوا
أبرياء? هل هما يؤلـفان شخـصيتt واقـعيتkt في مـجرى الحكاية
الواقـعيk أم أنهمـا يشكلان شـخـصيـتt ذهنيـتt ليـرمزاk بطريقـة

مباشرة وساذجةk إلى الشر كقوة مضادة لرغبة الحياة?
kالحال أنّ تصـرفات بكوّ وابنته تفتـقد إلى مبرر داخلي ينظّـمها 
كمـا أنها تخلو من مـوجه منطقي يبررها ويقنـع الآخرين بأسبـابها.
ومـثل هذا الأمر يجـعل منهمـا شخـصيـتt ورقيـتt من دون كيـان
روحي ويحـولهـما إلى ¨ط ذهـني ذي دلالة رمزية وحـسب. وسـوف
يتطور هذا الاستنتاج في سياق التطور الحدثي اللاحق للحكاية.

kحسن وجكو وقـره تاجدين kيتوجـه { إلى بيت الأخوة الثـلاثة 
بإشــارة مـن أهل البلد وذلـك لقــوة جــانبـــهم واســتــشــراء نـفــوذهم
وسطوتهم ومـقـدرتهم على تلبـية رغـبات الـضيفk أي ضـيفk أياًّ

كانت.
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kأن يحل { ضـيـفـاً عـلى الأمـيـر أزين kًمـنطقـيـا kفـتـرضnمن ا
فهوk أولاkً أمير البلاد وينبغي على زائر أجنبيk ولاسيما إذا كان
kأن يزور الأمـيـر قبل أي شـخص آخـر. وهو k} أمـيراً بدوره مـثل
ثانيـاkً والد زينk معـشوقـة { والسـبب الذي دفعـه إلى زيارة هذه

البلاد أصلاً.
مــــا يقــــود { إلى زيارة دار الإخــــوة الثــــلاثـة هو سطـوة هؤلاء
ونفـوذهم وشدة بأسـهمk حـسبـمـا يروى لهk بحيث �ـكن لهم تحقـيق

ما يصبو إليه. يقول له عجوز صادفه في اnدينة:
طاnا أن مرادك لا يتحقق إلا بالقتل

kالأخوة الثلاثة kوقرة تاجدين kجكو kفلتذهب إلى بيت حسن
فهم لا يترددون في بذل أرواحهم من أجل ضيوفهم. 

وحt يلاحظ { أن كل الذيـن صـادفـهم نصـحـوه بالالتـجـاء إلى
بيت الأخوة الثلاثة فإنه لا يتردد في اتخاذ قراره.

 فمن هم هؤلاء? 
يشير العجوز إلى منزلkt أحدهما كبـير ومهيب هو قصر الأمير
أزينk وإلى جـانـبـه مـسكن مــتـواضع هو بt الأخـوة الـثـلاثة. وهو

يبرر هذا التواضع بقوله:
إنهم لا يعيرون انتباهاً للمال والدور والقصور

إن ما يشغل بالهم على الدوام هو القتل وسفك الدماء.
وهكـذا نتـــعـــرف على أول صـــفـــة من صـــفـــات هـؤلاء: القـــتل

والتــخــريب. ويتــعــمق هذا اnلمح أكــثــر وأكــثــر في سـيــاق ســرد
الحكاية. الإخـوة الـثـلاثة لا يتـورعـون عن القـيـام بـأي عـمل شـائن
بحق الناس إذا ما دعت حـاجتهم إلى ذلك. فـهم يسرقون وينهـبون
ويغــصـــبــون و�ارســون الـبطش والظلـم ويصــادرون حــقـــوق الناس
ويسـتولون عـلى أملاكـهم ويزهقـون أرواحـهم وينتهـكون أعراضـهم
ولا يتـرددون فـي خطف فـتـاة أو امــرأة إذا شـاءت رغـبـتــهم ذلك.
باخـتـصــارk إنهم يشكلون عــصـابة أو حـفنة قطاع طـرق لا يسـقط

سيف البغي من أيديهم.
ولكن باnقابل فإنهم يحرصـون حرصاً شديداً على تكر¸ الضيف
وإغـاثة اnلهـوف ومـسـاعدة المحـتـاج ولا يتـهـربون من قـضـاء طلب
المحتـاج. فإذا ما التـجأ أحد إليـهم في حاجـة فإنهم على استـعداد
kلبـذل أرواحـهم في سـبيـل توفيـر تلك الحـاجـة. �لك هؤلاء الإخـوة
إذنk جـانبt مـتناقـضt أشـد التناقـض: القـتل والتـخـريب والظلم
والهمجية من جهةk والوفاء بالعهد وتكر¸ الضيف وصد اnعتدين
من جهـة أخرى. فكأنهم يختـصرونk في أنفـسهمk منطوق"اnستـبد

العادل".
kوهؤلاء هم أبناء أخ الأمـيـر أزين. (لا نعـرف شـيـئـاً عن والدهم

من هو وأين يقيمk وهل هو حي أم ميت?).
. فـمن وعـلاقتـهم بالأمـيـر هي علاقـة تنطوي على تناقـض أيضاً
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جـهــة أولى �تـثلـون لأوامـر الأمـيــر في حـالات رد عــدوان خـارجي
(مـحـاربة العـجـم الذين يغـزون البـلاد) ومن جـهـة ثـانيـة يفـرضـون
على الأمـير مطالبـهم ولا يعتـرفون بأي قـانون أميري مـن شأنه أن
يردعـهم. والأميـر يخشـاهم ويتـجنب استـفـزازهم ويغض النظر عن
كل فظاعـاتهم. إنهم �ثـابة دولة داخل دولة إذا مـا اسـتعـملنا لغـة

اليوم.
والعــلاقــة التـي تربط الإخــوة الثــلاثة بـعـضــهـم ببــعض عــلاقــة
بطريركيةk إذا صحت التسميةk فالأخ الأكبرk حسنk يشكل الآمر
الناهـي وهو الذي يصــدر القــرارات ويعـطي التــوجــيــهــات ويقــود
الأخـوين الآخــرين(٧) و�تــثل هذان لأوامـره ولا يـتـجــرآن قط على
خـرقهـا أو رفـضهـا حـتى ولو تعلق الأمـر بأشـد القضـايا حـسـاسيـة
وخـصــوصـيـة في حــيـاتهم. ويتــجـسـد ذلك فـي النقلة التي تـظهـر
إفـصــاح { لهم عن حــبـه لإبنة عــمـهم زين. فــهـذه مـخـطوبة للأخ
الأصـغر جكو الذي ينـتظر عقـد قـرانه عليهـا على أحـر من الجمـر.
ومع هذا فــإن حــسن يجـبــره على التــخلي عـن خطيـبــتــه nم وذلك
صــونـاً لتــقـليــدهـم في تحــقـــيق رغـــبــات الضـــيف(٨). إنه يبـــدي

الاستعداد لقتل أخيه من أجل تلبية رغبة {.
ولا يخلو سلوك زينk عـشـيـقـة {k من تناقض هو الآخـر. فـهي
تحس بالارتبــاط بجكوk ابن عــمـهــا وخطيـبــهـا منـذ ثلاث سنوات
ويوحي تصرفـها حياله بأنها تحـبه أ�ا حب. ولكنها من جـهة ثانية

تشـعـر بـالانجـذاب نحـو { الذي التـقـتــه في الليلة العـتــيـدة التي
kحـملتـها فـيـها الجنيـات إلى غـرفـته. وإذا كـانت عـلاقتـهـا بجكو
علاقة مـنطق وتعقل وتقوم انسجـاماً على التقاليـد والس¼ الجارية
kوجرى الإقرار بزواجها منه kبرضاها kإذ أنها خطبت لهkتوارثةnوا

فإن تعلقها �م �ثل انخطافاً قلبياً جرته العاطفة وأهواء العشق.
kعيـوشnا kها الواقـعيnقطب عـا ktقطب tتبـدو زين متـمزقـة ب
من جـهة أولى والقطب الذاهب نـحو الحلم والخـيال من جـهة ثانيـة.
فـهي إذ لا �سك نـفـسـهـا عن الإسـراع لرؤيـة {k القـادم من بلاده
kًيقع بصـر جكو عليـهمـا معـا tح kفـإنها kوالالتقـاء به kالبـعيـدة
تشــعـر بالخــجل وتقــر في أعــمـاقــهـا بأنـهـا ارتكبـت ذنبـاً كــبـيــراً

ومعصية معيبة:
أدركت زين في الحال أن ابن عمها قد رآهما

فوضعـت يديها على فمهـا وقالت: يا لتعاسـتي لقد صرت سبـباً
للمشاكل

فهذا خطيبي منذ ثلاث سنوات وقد رأى كل شيء بعينه
إن جكو ليس من صنف الرجال الذين يتقبلون

الإهانة والعيب وقلة الشرف. 
وهذا يعني أنهـا كانت تعلم أن مـا تقوم به هـو أمر معـيب وغـير
مـقبـول و يستـدعي" الإهانة والعـيب وقلة الشـرف". ولكنها سـوف
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تتحـرر من هذه اnشاعـر شيـئاً فـشيئـاً لتحل مـحلها رغـبة مـتزايدة
في الاقـتـراب من { والجلوس إلـيـه والانغـمـاس في أجـواء الغـرام

معه.
وبدوره فــإن { �ضي أكــثــر فــأكــثــر نحــو تجــاوز الس¼ وخــرق
المحاذير فيتبع نوازعه ويلاحق تطلعـاته النرجسية ويضرب بالحائط
كل مــــحظور. إنه يـتـــخلـف عن الركـب ويروح خلـســـة يدخل بـيت
الحر¸ في قـصر الأمير ليـختلي بزين ويطارحها الغـرام. وكاد ذلك
يتـسبب في هلاكـه ويحدث فـضيـحة في اnدينة كلهـا ويشعل فـتنة

مروعة لا تحمد عواقبها.
يظهـر بكو كـرادع معنوي nم. وهـو إذا كان �ثل شـخـصاً خـبـيثـاً
وشـيطانـيـا مـثلمـا يصــفـه الراوي وكـذلك الأشـخــاص الآخـرون في
الحكايـةk فـإنه إ¨ـا �ثل مــعـادلاً مــوازناً لسلـوكـيــات { الرديئــة:

الغرور والأنانية(٩) ونكران الجميل(١٠) والكذب (كما سنرى).
ولو لـم يظهـــر بكو في طـريق { لر�ا أوصـلتـــه حــمـــاقــاتـه إلى
اصطدام قــاتل مع الأمـيــر أو الإخـوة الثـلاثة. ذلـك أن {k بالرغم
kإلا أنه عـمـد k¼من قـدومـه للزواج من زيـن وفـقـاً للأعـراف والس
أكـثـر من مـرة إلى تجـاوز هذه الأعـراف واتبـع نزعـتـه الذاتيـة غـيـر

مكترث nا �كن أن يجرّه هذا الأمر من نتائج.
 قـد يعـتـرض واحـدنا بالقـول أن { عـاشق والعـاشق أسـيـر هوى

جارف يدفـعه إلى الاقتـراب من العشـيقة بأي ثمن. فلـيست هناك
قـوانt أو حسـابات في قـامـوس العـشق. إنه قوة جـاذبة لا تعـرف

اnهادنة. ولطاnا وقع العشاق ضحايا هذا الانجراف الأعمى.
 كـان { أظهـر في البـدايةk لحظة التـقـائِه بزين في غـرفـتـهk أنه
يحـسب حـسـابـاً للوقـائع والس¼ ويسـتـعـمـل الحـصـافـة والحـذر في
إتبـاع قلبـه فـلا يدع الأهواء تغلـبهk وقـد رأيـنا كـيف أنه طلب من
زين أن يقــضـيــا الليلةk كل فـي سـريرهk "مــثل أخـوين"k بـانتظار
انبـلاج ضـوء الصـبـح حـيث �كن لهـمـا عندئذ أن يـعـقـدا قـرانهـمـا
ويتـزوجــا على سنة اللـه ورسـوله. غـيــر أن تصـرفـات { الأخــيـرة
تظهره على هيئة أخرى. وهي ليست هيئة أمـير يهمه أمر التقاليد
والأخـلاق والسمـعة والشـرفk بل هو يبـدو كمـتـهور لا �نعـه شيء
من القيـام بكل ما يرضي غروره ويـشبع أناه الطامعـة في أعراض
وقـيم الآخـرين. فـهـو يـسـتـهـتـر بالأمـيـر أزين ويسـتـخـف بهـيـئـتـه
k( ومقامه (مثلما سبق أن استهتر �كانة أبيه وعميه وأهله جميعاً
وهو يشـتم الجـلاليt ويسـتـحـقرهـم بالرغم من كل مـا يفـعلونه من
أجلهk وكـذلك هو يستـهـز° بأهالي جزيرة بوطان جـمـيعـهم واصفـاً

إياهم بقلة العقل:
تبدو هذه اnدينة وكأنها مدينة المجانt والقاصرين.
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و{ يعـتـبـر نفـسـه فـوق الجمـيع. وهـوk في وقت يفـعل كل شيء
من أجل رغــبـتــه في الاقــتـران بزينk فــإنه يعــتـبــر حب جكو لهــا

وتعلقه بها أمراً تافهاً:
قال {: يا أخي جكوn kاذا تتفوه بهذه الكلمات?

أمن أجل شيء تافه تتصرف على هذا النحو وتغضب أخويك?

kوهو يخــتـــرق مــحظوراً شــديد الخطـورة في مــجــتــمع تـقليــدي
ذكــوريk حt يعـمــد إلى الالتــحـاق بـالنسـاء الـذاهبـات إلـى النبع
ويقف وسطـهن ويروح يتـغــزل بزين أمــام مـرأى ومـســمع الجـمــيع.
وهذا الأمر يثـير حفيظـة أهل الجزيرة ويوقظ فيهـم النخوة فيتـجمع
رجالهم ويحملون سيوفـهم يريدون الذهاب إلى { لوقفه عند حدّه.
والحـال أن هؤلاءk وفـقـاً nنطق التـقـالـيـد والأعـراف التي يدعي {
الحفـاظ عليهـاk يتصرفـون بشكل صحـيح وذلك لأنهم يذودون عن
شـرف زين وسـمعـة الإمـارة وسـمـعـة جزيرة بوطـان. غيـر أن الإخـوة
الثلاثـةk الذين أخذوا على عـاتقهم حمـاية {k يهرعـون فيـسبـقون

الجمع ويردون الناس على أعقابهم.
تبدو الشخصيات في هذه الحركة مـتناقضة. وكل شخصية تقول
شـيئـاً وتفعل شـيئـاً آخـر. كمـا أن لكل شخـصـية مـقام ولهـا مقـال
مخـتلف. فمم الأمـير و"النبـيل" يتصـرف كصعلـوك طائش والأخوة
kوالأمـير kيتصـرفون مثل الأمـراء والأشراف kالثلاثة قـطاع الطرق

ذو اnقـام والـسلطان يبـدو كــواحـد من الرعـاع لا حــول له ولا قـوة.
وفي كل حـــال فــإن الحكايـة تعطي صـــورة عن أهل جــزيـرة بوطان
kرديئـون kجـمـيـعـاً وترسم سلوكـهم فـي ألوان قـا�ة. فـهم فـاسـدون

طاغونk غدارونk كذابونk منافقون… إلخ
إن مدينتنا هي مدينة الفاسدين

ليس هناك من رجل شريف وصادق.
وفي مناخ كهـذا لا �كن أن تنتهي الأشيـاء نهايات حسنة. كـما
أن من الطبــيـعي أن يظهـر شــخص مـثل بكوk ~ـتلئـاً بالرغــبـة في
إفـساد الأشـياء وتـخريب العـلاقـات. و ابنتهk مـثلهk تخـتزن الشـر
والفـتنة والفسـاد. والغريب أن ابنـة بكوk زينk تتحـدث عن أبيهـا
بالقـول أنه مـاكـر وشـيـطانk وهذا أمـر ينافي الحس السلـيم ومنطق
kإذ لا يعـقل أن تتـحدث ابـنة عن أبيهـا على هذا النحـو kالأشـياء
إلا أنهاk وسعياًُ في أطماعها الذاتية ورغبتها في الاقتران �مk لا

تتورع بدورها عن قولk وفعلk أي شيء.
أجواء فـاسدةk وأهواء مـتضاربةk وشـخصـيات جوفـاءk ومشـاعر
kوسلوكـيات مـتناقضـة kوعـلاقـات مزيفـة kورغبـات قاتلة kكـاذبة
تلك هي اللوحة التي تـنتصب أمامنا لواقع الحـال في جزيرة بوطان
tب kلحظة وصــول { إليــهــا. وفي الصــراع الذي جــرى علـى زين
الإخـوة الثلاثة والأمـيـر أزينk غـضب هذا الأخيـر وقـرر تزويج زين
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لأي عـابر ســبـيل يأتي ويدفع مـهــراً يعـادل اnهـر الذي كــان دفـعـه
الإخـوة الثــلاثة. ويعطي هذا الأمـر فـكرة عن النظرة التي تـتم بهـا
معـاملة اnرأةk حتى ولو كانت من عـيار زينk ابنة الأميـر. فهي لا
تعدو أن تكون بضاعة تباع وتشـترى. وهذا الشيء يقوم به الأمير

ذاتهk فكيف الحال مع العوام والأشقياء?
و�كنناk فـي خطاطة تفـصــيليـة رسم الشــخـصـيـات والعــلاقـات

القائمة فيما بينها في جزيرة بوطان على هذا النحو:

الأمير أزين:
ابن الأمير زنكt. هو أمير جـزيرة بوطان وحاكمها. إلا أنه �لك
kالإخوة الثـلاثة حسن) tشخـصيـة ضعيـفة. يخـضع لنفوذ الجـلالي
جكوk قـرة تاجـدين أبناء الأمـيـر الجـلالي) ويخـاف منهم. كـمـا أن
دسـائـس بكو وحـيلـه تنطلي عليــه وهذا دليل على ســذاجـتــه وقلة

حيلته في تدبير الأمور و�ييز الفاضل من الباطل.

الجلاليون:
هم الإخـوة الثـلاثة أبناء الأمـيـر جلال (أخـو الأمـيـر أزين). ومع
هذا فـإن لـهم من السلطان مــا يفـوق قـوة الأمــيـر أزين نفــسـه. هم
يؤلفون عـصابة شرسـة تفعل كل مـا يحلو لها من دون أي رادع أو

خوف.

بكو:
وزير الأمــيــر أزيـن ومــســتــشــاره الخــاص. رجل خــبــيث يـصنع

الدسائس ويعمل على إفشال مساعي { للزواج من زين.

زين:
ابنة الأمير أزين وابنة عم الجلاليkt فتاة صامتةk سلبية لا رأي
لهـا. تخضع لأبيـهـا من جهـة ولأبناء عـمهـا من جـهة أخـرى. لكن
عـشـقـها nـم يعطيـهـا بعض الزخم في الخـروج من الطوق اnضـروب

حولها.

ستي:
زوجة حسنk وهـي أخت الأمير أزين. امرأة قويـة اnراس وذكية.

إلا أنها تخاف من حسن خوفاً كثيراً وتخضع له بالكامل.

زين:
ابنة بكوk تعادل أبيها في الخبث وحيك الف�.

و�كننا الآن إجــراء مـقـارنة أوليــة بt اnدينتt من حــيث تواجـه
الشخصيات وعلاقاتها:

مدينة اnغرب:
{/ بكلي أعمام { والد {
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جزيرة بوطان:
الأمير جلال الأمير تاجدين الأمير أزين

شم/ سفدين زين/ ستي
حسن/ جكو/ تاجدين

بكو/ ابنته 
و�كن رسـم اnعــادلة الـتــاليــة لـلشــخــصـــيــات من حــيـث القــوة

والضعف:

شخصيات قوية:
بوطان اnغرب

حسن/ جكو/ تاجدين {/ بكلي

شخصيات ضعيفة:
بوطان اnغرب

والد { وأعمامه     الأمير أزين
أمّــا فـيــمـا يتــعلق بالواقع الاجــتــمـاعي واnعــيـشـي في كل من
اnكانt فإن الحكاية تعطي صورة تكاد تكون متطابقة من حيث 

 التقسيمـات الطبقية واnشارب الاجتماعية واnسـالك اnعيشية.
فـالأســرتان الحــاكـمــتـانk في اnديـنتkt تتـمــتـعــان بالغنـى والجـاه
والثـروة بـشكل طائل. ويدور في فلـكيـهـمـا قــدر كـبـيــر من الخـدم
واnرتزقة. و يوجـد قسم آخر من الـتجّار والصنّاع ~ن يدخّـرون مالاً

وفيراً من جهودهم الذاتيـة وبقوة صنائعهم وتجارتهم. ثم يتبع ذلك
قــسم كــبـيــر من اnتطـفلt واnتــسلقt والـعـاطلـt عن العــمل ~ن

تتعلق أنظارهم بكل يد.

∫Âö)ù«
يفـتـرض روجـيـه لـيـسكو (لا بل يؤكـد) في اnقـدمـة الـتي كـتـبـهـا
للنص الذي ســمـعـه من اnغني الجـوّال أن الحكايـة قـد�ة تعـود إلى
فـتـرة مـا قــبل الإسـلام. إلا أنه �تنع عن إيراد أي دلـيل من شـأنه
إثبـات ذلك. وفي تقـديري أنه مـا كـان له أن يفلح في ذلك لسـبب
بسيط وهو أن الحكاية وجـدت صياغتها علـى الشكل الذي نعرفه
في الفترة الإسلامية. ولعل ما شجع ليـسكو على التفوه بفرضيته

وجود الجنيات الثلاثة والخوجا خضر في الحكاية.
kقــالبـهــا الحكائي kوقــائعـهـا kوالحـال أن كل شـيء في الحكاية
وشـخـصــيـاتهـاk �ا فـيــهـا الجنيـات والخـضــرk تسـتند إلى خلـفـيـة
إسلامـية. فالشـخصـيات �تلك أسمـاء إسلامـية بدءاً من { (وهو
تصــغـيــر مــحـمــد لدى الكرد) ومــروراً بالأمــراء والإخـوة الثــلاثة

وانتهاء ببكو (تصغير من بكر).
والجن كـائنات يقـر بوجودها الإسـلام ويتـحدث عنـها القـرآن في
غـيـر آيةk وكـذلـك الأمـر في مـا يتـعلق بالخـضــر الذي هو ولي من

.tسلمnأولياء ا
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وكذلك فـإن الوقائع تصب في هذا المجرىk فـالقريشيـونk أخوال
{k هم بالطبع مسلمون وينتسبون إلى قريشk قبيلة النبي محمد.
وخـروج الإخوة الأمـراء عمـر وعلي وأnازk في عـيد الأضـحىk وهو
عـيــد إسـلاميk حــركـة تتم في واقع اســلامي. وترد في أكــثـر من
مكانk أقـوال على لسـان الشـخـصيـات تلمح إلـى الإسلام وتشـيـر
إلى الدين الإسـلامي. ومناخـات الحكاية وكذلك مـلامـحهـا العامـة
إسـلاميـة ولو كـانت هناك جـذور مـا قـبل إسلامـيـة لكانت تسـربت

إليها وتغلغلت بt ثنايا النص.

∫w#dF'« 3
إن { (مـحــمـد) هو ثمــرة زواج أبيـهk عـلي بكk من ابنة أمــيـر
القـريشـيt في اnدينةk وهؤلاء مـسلـمون عـرب بالطـبع. وينتج عن
هذا أن {k أمــيـر الأكــرادk أو ملكهـمk هو نصف كــردي - نصف
عــربي. و{ هذا يرتدي اللـبـاس العــربي ويعــصب رأســه بالعـقــال

العربي: 
رفع يديه وسوىّ العقال العربي والشال الكسرواني. 

في سن الخامـسة عشرة (أو الثـالثة عشرةk حسـب إشارة أخرى)
kورغم أن الإمـــارة تبــقى kللأكــراد ( يصــيــر { أمــيــراً (أو مـلكاً
إســمــيــاً في يـد والده وأعــمــامــهk إلا أن { يظهــر إلـى الســاحــة
متخطيـاً الجميع ويحشـد حوله قوة حمـاية شخصيـة (على غرار ما

هو مـتـبع لدى الحكام اnسـتـبـدين في الوقت الحـاضـر) ويجـعل من
قريبـه بكليk اnسـتبد مـثلهk نائبـه الشخـصي ورئيس قوة الشـبيـبة
التي تتــولى حـمـاية قــصـره وتنفــيـذ اnهـمــات الصـعـبـة والـسـرية.
ويتـصـرف {k الأميـرk على هواه فـلا يسـتـشـير أحـداً ولا يكتـرث
لرأي الآخـرينk وهـو يتـصـرف في الأمــلاك والثـروة كـمـا لـو كـانت
ملكاً خـاصاً له. وهو يعـامل الناس كـعبـيد يخـدمونه مـثلما يشـاء

ويشتهي.
 وحt يقرر { السفـر إلى مدينة الجزيرة فإنه يتخـذ قراراه �فرده
ويفرضها على عائلتـه التي تحاول ردعه عن ذلك دون جدوى. وهو
لا يطرح اnوضوع عـلى الوزراء أو أهل الحكم كي يدلوا برأيهم في
ذلكk باعتبار أن الأمر يتعلق بـأمير البلادk وهذا شأن من الشؤون

العامة التي ينبغي أن تتقرر أمام اnلأ.

∫»–UJ'« 3
لا يظهـر { �اسكاً في شخـصيتـه وثباتاً في آرائِهk بل هـو يبدو
مـتــقلبـاkً مـزاجــيـاkً لا يتـورع عـن الكذب وإعطاء الوعـود الـزائفـة
والتظاهر بأمـر والتصرف على نحـو مخـالف. فهو يوعـد زينk ابنة
بكوk بالزواج مـنهـا إذا مـا تزوج من زين ابنة الأمــيـر. كـمـا أنه لا
يتـردد في الكذب على حـسنk صديقـه الوفيk والزعم بأنه مـريض
لا يســتطـيع الذهاب إلى اnـعــركــة وذلك من أجل أن يتــخـلف عن
الجمع ويسـتفـرد بزين. وحt يؤكد له حسن أن لـيس هناك إمارات
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مـرض من شـأنهــا أن تقنع الأمـيـر أزين فـإن { يـلجـأ إلى إحـداث
جرح بليغ في رجلهk بسيفه اللاهوريk فيسقط في يد حسن.

وفي مــا بعـد يـخـبــر { الأمـيــر أزين أن الســيف ســقط من يده
وجرحهk فيـعفيه الأمير من الذهاب إلى اnعركـة ويطلب إليه البقاء
في اnدينـة. ولكن عندمـا يـعـود الجـمــيع من اnعـركــة يعلم الأمــيـر
أزين بوجـود { في دار الحـر¸k في غـرفـة زينk وهـو يعـاتبـه على

ذلك عتاباً مراً وصادقاُ:
يا {k لا �كن الثقة في الجهلاء والغرباء
لقد قلتَ لي أنك مصاب بجرح وصدقتك
وطلبتُ منك أن تذهب إلى بيت حسن

ولكنك بدلاً من ذلك قصدتَ القصر وذهبتَ إلى جناح الحر¸.
إلا أن { يلجـــأ إلى الكذب مــرة ثانـيــة. بل إنه يتـــهم الأمــيــر
بالجــهل والـقــصــور. ثم يزعم أنـه ســأل أهل الجــزيرة عن حـكيم أو
طبـيب يشـفي جرحـه فـدلوه إلى قـصر الأمـيـر وهو جاء إلـى القصـر
كي يعــرض نفــسـه عـلى الطبــيب إلا أنه أخطأ الـطريق فــذهب في
اتجاه بيت الحر¸. والكذبة صارخـة. فلو كان الأمر على هذا النحو
لكان ترتـب عليـه أن يتــرك بيت الحــر¸ فـور اكـتــشـافــه أنه أضل

الطريق وذهب إلى الاتجاه الخطأ إذ ما الذي استبقاه هناك?
ويسـتمـر { في الكذب مخـبأً زين تحت عـباءته ويجـادل الأميـر
ويتـهـيأ nنـازلته. ويلاحظ الـقار°k بلا شكk مـبـالغـات الراوي في

وصف استـعدادات { للقـتال رغم الجـرح الخطير الذي يعـاني منه.
كـذلك فـإن الأمـر يتعـلق �بـالغة فـجّـة إذ ينهض { nبـارزة الأمـيـر

حاملاً السيفk رغم أن زين تحت عباءته.

∫d*c+$ r'UE'« 3
حt يقع { بt يدي بكوk يعـد خـسارته لعـبـة الشطرنجk ويلقى
به في الزنزانة فـإنـه يغـرق في التـفكيـر ويسـتـرجع أيامـه حt كـان
يلحق الظلم والأذى بالآخـرين ويرى إلى ما صار إليـه حاله كـما لو

كان عقوبة إلهية:
حt كنتُ ألقي بالناس في غياهب السجن

لم أكن أعرف أنني سأصادف الشيء نفسه. 
ثم ســرعــان مـا يـدب الإ�ان في قلبــه ويتــحــول إلى مــؤمن ورع
يؤدي فـــرائض الـدين ويتـــذكـــر اللـه ومع هذا فـــإنـه لا يتـــردد في

التبجح والغرور حتى وهو في الأسر:
إن الذي يجÃ أمام مصاعب العشق ليس شخصاً شجاعاً

إن الرجــال وهبـوا الحــيـاة كـي �وتوا ونصــيب الخـروف الذكــر هو
سكt الذبح. 

هو يقـول هذا بالرغم من أن وقـوعـه في الأسر لم يتـم في مبـارزة
قتـالية بل نتيـجة لعبـة الشطرنج مع بكو. ثم كيف يتـسنى له قول

ذلك وهو الذي كان أنكر على جكو حبه لزين وغيرته عليها?
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إن تحـولاً يطرأً عـلى {. تتـغـيـر أفـكاره ورغـبـاته ويتــحـول من
عــاشق ملهــوف إلـى راغب في اnوت. إنه يـسـتــقــيـل من العــيش
ويترك كل مـا كان ليصـبو إليه. تـغلبه رغبـة جارفة في الانتـحار.
فهـو يرى في منامه أن الرمـانة التي تحملها زيـن له مسمـومة وفي
وسعـهk إذنk أن يتجنب تناولهـا وأن يبعث زين إلى حـسن وأخويه
ليأتوا ويخلّـصوه ويصيـر الطريق مفتـوحاً بالكامل أمـام زواجه من
زين. إلا أنه يتـخلى عن كل شـيء ويرضخ للحلم. لقـد أدار ظهـره
للعـــشق والحــيــاة والـناس. بل إنه صــار يـكره من كــان يـســاعــده

ويرفض أن يقبل منة منهم.
هي رغبة صريحـة وقاطعة في اnوت. و�كن أن نقول هناk ودون
أي خـشـيـة من اnبـالغـةk في أن { �وت مـنتـحـراً وأنه هوk وليس
بكوk قــاتـل نفــســه. ور�ا كــان ذلك نابعــاً من نـزعـة داخـليــة في
الانتـقـام من نفـسـهk على مـا اقـتـرفت يداه من أعـمـال سـيـئـة ومـا

بدرت منه من إساءات وأكاذيب.
kكــمـــا ينظر إليـــه عــادة kوليس kإن مــوت { هو نـهــاية ظالـم

فجيعة حلت بشخص بريء.

∫ÊUDOA'« ìuJ#
قبل أن يدخل { مـدينة الجزيرة يقابل الخـوجا خضـر الذي يحذره
من زينk "ابنة بكـو عـوان" التي سـوف تحـاول خـداعـه والإيحـاء له
بأنهـا زين زيدانk ابنة الأمـير أزين. ولكنه لا يقـول شـيئـاً عن بكو
نفـسـه. ومع هذا فـحt يلتـقي { بزينk ابنة بكوk فـإنه يخـاطبـهـا

بالقول:
أنا أعرف أنك ابنة بكو
أبوك فاسد وشيطان. 

 فــمن أين يعــرف { أنّ بكو فــاسـد وشــرير? الحــال أن { �لك
. فـعند موقـفاً مـسبـقاً من بكو. وذاك هو حـال راوي الحكاية أيضاً
أول إشـارة إلـى بكو يتم وصــفـه بالـنعـوت الســيـئــةk بل إن اسـمــه
يقـتـرن دومــاً باسم الشـيطان فـيــشـار إليـه بالقـول بكـو الشـيطان.
ومـثـل هذا الأمـر يخـلق الحـيــرة عند القــار°. إذ لا يعـرف الســبب
الذي يتم الاسـتناد إليه لـتبـشيع صـورة بكو على هذا النحـو. فمـا
هي الأعـمــال اnنفـرة الـتي قـام بهــا من قـبلk ومـا هـو الذنب الذي
اقـــتــرفـــه حــتـى يتم تأطـيــره عـلى هذا النـحــو السـلبي? لا تعـطي
الحكاية تـفـسـيــراً لهـذاk بل هي "تقــرر" منذ البـدايـة أن بكو سيء

وكفى.
ثم أننا نفاجأk في وقت مـتأخر من السردk أن بكو هو مسـتشار
أمـــــراء بوطـان ووزيرهـم. فكيـف يلـجــــأ أمـــــراء بـوطان إلـى رجل
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"شـيطان" كي يـكون وزيرهم? ثم إذا كـان بكو علـى هذا القـدر من
kن في ذلك ابنـتـه� kبحـيـث يشـيـر إلـيـه الجـمــيع kالســوء والنذالة
بوصـفـه شـيطاناً مـاكـراً فلمـاذا لا يعـمـد الناس إلى إخـبـار الأمـيـر
بذلك. بل كـيف لا يصل الأمـيـر بنفـسـه إلى اكـتشـاف هذا الأمـر?
ومع هذا فإنّ ما يظهر في الحكايةk بعيداً عن أقوال الناسk هو أن
بكو يظهـر الإخلاص للأمـير ويـسهـر على رعاية مـصالحـه وهوk إذ
يحـاول إبعـاد { عن السـاحـةk فليـقـينه من أن { �كن أن يسـبب
الأذى لسـمــعـة الأمـيـر ويهــدد أمنهk ولاسـيـمـا أنـه دخل فـوراً في
نطاق الجــلاليkt الإخـوة الثــلاثةk الذين يحــسب لهم الأمـيــر ألف

حساب ويخشاهم ويتوقع السوء منهم في كل لحظة.
والخطة التي وضـعهـا بكو للأمـير من أجل الإيقـاع �مk أي لعبـة
الشطرنجk �ت �وافقة الأمير نفسـه مثلها مثل الخطط السابقة. إن
بكو لـم يقم بشيء لوحــده وبشكـل غـادرk بل ³ّ كـل شئ نتــيـجــة
kأي بكو kبكو والأميـر. أكـثـر من ذلك أنه tمـشاورة مـفـتـوحة بـ
حt رأى أن اnشــادة بt الأمـيـر و{ قــد تتـحـول إلـى نزاع دمـوي

دخل بينهما وسعى إلى تفريقهما وتهدئة خواطرهما.
والحـال أنـه لولا صـدفـة ظـهـور زين في النافــذة اnقـابلـة nم أثناء
لعـبـة الشطرنجk لكان { تغلـب على الأمـير وnا حـدثت الـفجـيـعـة
kاللاحـقـة. لقـد ظهـرت زين في النافـذة بشـكل عـفـوي وخطر لبكو
من ثمk أن يسـتـغل هذا الظرف لصـالح أمـيـره. ولايغـيب عن بالنا

أن { نفـسـه سـاعـد بكو في ربطه بالشـعـرات السـحـرية من بوزي
روان. ولولا ذلك ما كان أفلح في إيداع { السجن.

وقد سـبق ورأينا كيف أن { يتـمتع بقدرات خـارقة تسـاعده في
الإتيان باnعـجزاتk مثلمـا ظهر أثناء إخراجـه لابن حسن من وسط
kلهيب النار. فلماذا لم يستعـمل هذه القدرات للخروج من السجن

وهل الخروج من السجن أصعب من الخروج من بt سعير النار?
والواقع أن { يرى فـي منامـه عــمـر بـك شـيخ القــريشــيt الذي
يخـبـره بأن أجلـه بات مـحـتـومـاً. فليس لبـكو إذن يد في ذلك. إن
الذي يقـتل { هو القدر وليس بـكو سوى وسـيلة في تحقـيق ذلك.
و إلا فـقـد كـان في وسع { الخـلاص لو شـاء. وأضـعف الأ�ان في
ذلك هو أن �تـنع عن تناول الرمــانة طاnـا أنه يعــرف أن زينk ابنة

بكوk قد وضعت السم فيها.
حt �وت { وتثـور ثـائرة الجـلاليt ينتـاب الأمـيــر خـوف عظيم
ويتـوقع أن ينقض عليه هؤلاء فـيمـزقونه إرباً. وهوk تفـادياً nصـير

كهذاk يلقي باللوم على كاهل بكو.
فأي أمـير هو هذا الذي يخـدعه شخص مـثل بكو الذي يردد كل

الناس على اnلأ أنه خبيث وماكر?
ثم أليـس الأمــيــر حـــاكــمــا للـبــلادk فلمـــاذا لا يجلب بـكو إلى
المحـاكمـة ويستـجوبه بدلاً من أن يعلـن عن فدية nن يقـتله كمـا لو

كان الأمر يتعلق بعشيرة أو عصابة?
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كان بكلـيk منذ البدايةk الساعـد الأ�ن nم ومسـاعده الشـخصي
وصديقـه اnقرب والحميم.وهو �تع بـالصفات نفسـها التي عند {:
kالأنانيــة والقـســوة وحب الســيطرة وشــهـوة التــحكم في الآخــرين
يضـاف إلى ذلكk الجـمـال الجـسـمـانيk شـأنه في ذلك أيضـاkً شـأن

.}
�كننا القـولk والحال هذاk أن بكلي هو صورة {. فـفيـه كان {

يرى نفسهk كما أن بكليk كان يجد في { مثاله وصورته.
ولم يتردد بكلي لحظة في تنفيذ أوامر { وتحـقيق صبواته سواء
تعلق بجلب الخدم أو حمايتـه من الأخطار أو توفير الراحة والهدوء

له.
لم يرافق بكـلي { في رحلتـه إلى جـزيرة بوطـان. ر�ا لأنه شـغل
مكـانه الشـــاغــر. فـــفي غــيـــاب { يشكـل بكلي الـنائب الكـامل
الأوصاف. ولكن مـاذا يفعل بكلي إذا ما مـات {? بطبيعـة الحال
سوف يسـعى إلى ربط الخيط اnنقطع وملء الفـراغ ومواصلة مـهام
{. إن بكلي يشكل اسـتمراراً nم. لهـذا فإن أول عمـل يقوم به هو
الاستبداد والقـمع أي الاستمرار في الأعمال التي كـان { يأتيها.
إنه لكي ينتقم nـم يجهز جيـشاً ويهاجم جـزيرة بوطان ويعيث فيـها

خراباً.
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ولكن أهالي جـزيرة بوطان أبرياء. إن أياً منهم لم يسيء إلى {
بشيء (إذا اســـتــثنينـا بكو وابنتـــهk والأمــيــر أزين بشكـل غــيــر
مبـاشر). فممن ينتـقم بكلي? وnاذا �ارس مثل هذه الوحشـية إزاء
ناس اسـتـقـبلوا { ورحـبـوا به وفـرحـوا لرؤيتـه وسـعـدوا �جـالسـتـه
وسـعـوا في خـدمـتـه? الأرجح أن الأمـر يتـعلـق بنزوع داخلي مـدمـر

ورثه بكلي من صديقه.
لقـد كــان { ¨وذجـاً يحـاول بكلـي الاحـتـذاء به. كـان يخــبـأ في

نفسه رغبة جارفة في السيطرة والتملك والاعتداء.
لا يفــعـل بكلي ســوى إكــمـــال مــا بدأه {. إنه وريث الفـظاعــة

والقسوة.

الهوامش:
١- يقول البـعض أن مدينة اnغرب تقع على سـاحل خليج الإسكندريةk ولكن

من دون تعيt هذا الخليج". روجيه ليسكو. مقدمة ~ي آلان.
٢- يقول {: 

اnدينة التي تتحدث عنهاk مدينة جزيرة بوطان
لم أسمع بها قط ولم أشاهدها البتة. 

٣- كــان الراوي أعطى الـوصف ذاته في مــقــدمــة الحكايـة ولكنه أضــاف أن
"لكل ولاية ٣٦٦ مديرية".

وهذه إضـافـة غـير منـاسبـة من اnغنـي ذلك أن اnديرية مـصطلح حـديث لم
يكن معروفاً في زمن انبثاق الحكاية.



٤- لا تخـبرنـا الحكاية شيـئـاً عن اnكانة السـيـاسيـة والإدارية nدينة اnغـرب.
فهل هي مجـرد مدينةk مثلما يوحي اسمهـا k أم أنها ولاية أم بلد? عليه
فلسنا نعـرف مـا إذا كـان هـؤلاء الأخـوة يديرون شـؤون مـدينة صـغـيـرة أم

أنهم حكام في بلد أوسع.
. يقول {: ٥- ولكن في موضع آخر من الحكاية يقال ثلاثة عشرة عاماً

يا ربيk أنا أبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً…
٦- هم يتــصـرفـون بـالفـعل علـى هذا النحـوk فــيـجــبـون الضـرائـب من الناس

ويوزعونها في ما بينهم:
مرة في كل عام نجبي اnال من أهل الجزيرة

ونقتسمها بالقسطاس في ما بيننا. 
٧- يقول حسن: أنا أخوكم الأكبرk �ثابة أبيكم. 

٨- يشكل هذا الأمرk في الواقعk سلوكاً غـريباً من جانب الإخوة الذين طاnا
kأظهــروا حـرصــهم على الأعــراض والتــقـاليــد. فــفي مـجــتــمع مـحــافظ
كـمــجـتـمـع جـزيرة بوطان الرعــويk الإسـلاميk من الـصـعب تخــيل امـرءٍ

يتخلى عن عرضه (وما يعتبره شرفه) لغريب �ثل هذه السهولة.
٩- إنه يتـرك نفــسـه تطمع في فـتـاة مــخطوبة لغـيـره بعــد أن عـرف أنّ جكو

يحب زين وهي تحبه.
١٠- رغم أن الجـلاليـkt الإخـوةk هم مـضـيــفـوه ويقـومــون بفـعل اnسـتــحـيل
لتــحـقـيـق رغـبـاتـه فـإنه لا يتــردد في شـتــمـهم ونـعـتـهـم بالسـرقــة. انظر

ص١٠٧ من حكاية ~ي آلان.
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{ وزين ليــست حـكاية شــعــبــيــة باnعنى اnـألوفk بل هي قــصــة
شعـرية وضعها نظمـاً أحمدي خاني (١٦٥١- ١٧٠٧م). غـير أنه
kعـروفة ~ي آلانnصاغ قـصتـه هذه استناداً إلى الحكاية الشـعبـية ا
أي أنه أخذ الحكاية وأسقط على النص الشعبي أفكاره وتصوراته
الدينية والقوميةk بحـيث �كن القول أن الحكاية كانت ذريعة لقول

تلك التصورات والأفكار وحسب.
وضع خاني الحكاية منظومة في ٢٦٥٦ بيت على هذا الشكل:
من البيت[١] إلـى البيت [٣٦٠]k مقـدمة عامـة تلخص أفكار

اnؤلف في قضايا الدين والقوميةk ولا علاقة لها بالحكاية.
من البـيت [٣٦١] إلى [٢٤٣]k الحكاية وتشـعـبـاتهـا وتتـخلل

ذلك إستفاضات كلامية لا علاقة لها بالحكاية أيضاً.
من البـيت [٢٤٥٤] إلى [٢٦٥٦]k أي آخـر النصk عـودة إلى

أفكاره في قضايا عامة لا علاقة لها بالحكاية.
لا يصـعب على أي كــان مـلاحظة الحـقـيـقـة البـسـيطـة القـائلة أن
حكاية { وزين هي نفـسهـا حكاية ~ي آلان ولكن بعد أن تـصرف
بهـا الشاعـر تصـرفـاً طفيـفـاً فحـذف أشـياءً وأضـاف أشـياء أخـرى

وذلك لكي تتلاءم مع الخاصة.
وكـما هو واضح فـقـد أزال الشـاعر من الحكاية كـل ما من شـأنه
k(تبـعاً لتـصوره الخـاص عن الدين) أن يتناقض مع نظرته الديـنية
ثم أسـبغ عليـهـا من لدنه ثوباً عـقـيـدياً لتـبـدو الحكاية وكـأنهـا من

صنيعه وثمرة من ثمار أفكاره.
وهو أجـرى تـبـديلات على بعض الـشـخـصـيــات فـغـيّـر أصــولهـا
وعـلائقهـاk كـمـا أنه لجأ إلى إجـراء تغـيـيرات في الفـضـاء اnكاني
للحكاية فحصرها في بقـعة واحدة هي جزيرة بوطان فقطk ومن ثم

شدّ أوصال بعض الوقائع لتبدو أقرب منالاً إلى منظوره.
ومع هذا فقد بقي الجسم الأساسي للحكاية وكـذلك الشخصيات

والأمكنة والحركات من دون تغيير تقريباً.
والســيـرورة الـنصـيــة واحــدة في اnتنkt إذ أن البــؤرة الحكائيــة
تتـركـز على اnصـيـر التراجـيـدي nم وعـشـيـقتـه زين وفـشلهـمـا في
. كذلك �ضي الإشارة الوصال والتلاقي وموت الاثنt غمّـاً وحسرةً
في اتجـاه الـطبـيـعــة الشـريرة لبـكو ودوره في تحـريض الأمــيـر زين
الدين علـى {. ويتـصـف تاجـدين بـالشـجــاعـة والإقــدام في كلتــا
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الحكايتt ويبذل الكثير من الجهـد لإنقاذ { من مآزقه. ولهذا فإن
معظم مـا قلناه بصدد ~ي آلان ينسحبk بهـذا القدر أو ذاكk على
"{ وزين". إلا أننا سـنعـمــد إلى التــوقف عند الإقــحـامــات التي
kأضــافـهــا الشـاعــر للنص الأصـلي والإطار الذي شــيـده للـحكاية
فـضــلاً عن اnنظور الجــديد التي صــارت الشـخــصـيــات والحـوادث

تتحول في داخله.
سـأحاولk مـثلما فـعلت مع ~ي آلانk التـوقف عند الشخـصيـات
الأســاسـيــة للتــمـعن في حــركـاتـهـا ومــحـاولة اســتــقطاع خـلاصــة

استثنائية منهاk ومن ثم أحيط بالوقائع لقراءة مجرياتها.

∫w#d- ìq., s( Íœd* dO(√
تفتـتح الحكاية بالحديث عن الأمـير زين الدين فـيستـفيض الشـاعر
في رسم ملامحه ووصف محاسنه وما يتمتع به من شهامة وحكمة
ورجاحـة عقل وقوة وأبهـة وجاه وسلطان وغنىk فضـلاً عن الأخلاق

الرفيعة والتدبير السليم في الدين والدولة والناس.
هذا الأمـــيـــر الذي تـقع إمـــارته في جـــزيـرة بوطان ويـأ�ر بأمـــره
الأكـراد هو من نسل عـربي �تـد إلى خـالـد بن الوليـد. وتخـضع له

الأجناس واnلل:
أجنـاس ملـل مطـيع ومـنقـــــاد

نســلا وي عـرب أمـيــر أكـراد

تـخـت وي جــــــــــــزيــر وبـخـت
مــــــســـــعــــــود

طالع قــوي ومــقــام مـحــمــود
آبــاء عـظــام وجـــــــــــــــد والــد

منســـوب ومــسـلسل د خـــالد

kهو يتجاوز بسخائه حا³ الطائي ويتـفوق بشجاعته على رستم
البطل الأسـطوري الإيراني الشـهــيـرk وهو ذو عــقل وفن ومـعــرفـة

وإقدام وهيبة:
مــحـتــاج ســخـاوتا وي حــا³

مـغلوب شـجــاعـتـا وي رسـتم
عــقل وهنـر وســخــا ومــيــدان

ضــــبط ونسـق ونظـام وديوان
kلنلاحظ الغلبة العربية الكاملة للتراكيب والتعابير والكلمات)

    .( وسوف سنتحدث عن ذلك لاحقاً
هكذا فنحـن أمـام صـورة نقـيـة وســاطعـة لأمـيـر يعــد مـثـالاً في
الكمـال. غيـر أن هذه الصـورة سوف تبـهت ومن ثم تخـتفي لتـحل
محلها صورة أخرى تناقضها �اماً وذلك كلما تقدمت الحكاية إلى
الأمـام وأخـذ السـرد يدخل في تشـعـبـات بعيـدة عن هذا الافـتـتـاح

الأميري الطنان.
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فـالأمـير نفـسـه سـوف يعـترفk بـعد حkt بـأنه من صنف الناس
الظاtn الذين لا يتورعون عن إتيان الجور والفساد وأكل الحرام.
) له رغم مـعـرفـتـه ثم أنه يعـمـد إلى تعـيt بـكو وزيراً (أو بواباً
بأن هذا الأخــيـر فــاسـد وشــرير ويبــرر ذلك بالقــول أن الله تعــالى
نفـسه خلق الشـياطt والفـاسدين. وهـو يبلغ من الطغيـان والبطش
حداً يأمـر معه أهالي بوطـان جميـعاً بالخروج مـعه إلى الصيـد فمن

يتخلف مصيره اnوت في القيود والأغلال.
وفي مـا بـعـدk وحt يكتــشف هذا الأمـيــر عـشق { لزيـن فـإنه
يخضع لأكـاذيب بكو وأغراضه الشـريرة و�ارس ظلماً فظيـعاً بحق
كلٍ مـن { وزين. بـل أن بكـو يروح يـضع لـه الخطـط والأحـــــابيـل
للقضاء على { وتسميم تـاجدينk رغم أن الأمير كان يحب هذين
الشـابـt حـبـاً كــبـيـراً ويقــدّر تفـانيــهـمـا في خــدمـتـه. وفي نـهـاية
الحكايةk حt يرى الأمـير بأم عـينيـه نهاية العـاشقt فـإنه يعتـرف
بأنه ظلمهمـا وأنه خضع لتأثيرات بكو. ومـثل هذا يناقض صورته
البـراقة الأولى وتضـفي عليـه سمـات الضعـف والتردد وقلة العـقل
والتـدبير والافـتقـار إلى الحكمة والرصـانة وتظهره في مظهـر رجل
مـرتـبك قليل الحــيلة ضـعــيف الشــخـصــيـة بحــيث يسـتـطيع رجل

مخادع مثل بكو أن يتلاعب به ويوجهه كيفما شاء.
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∫w+)Ë s$“
همــا أخــتـا الأمــيــر. ويتــركــز وصف الشــاعـر عـلى جــمـالهــمــا
الجسماني الباهرk بحـيث أن كل من يراهما يقع على الفور صريعاً
لعـشـقـهـمـا. ويـسـتـغـرق الشـاعـر في وصف جـمـالـهـمـا على مـدى
خـمـسـt بيـتـاkً من [٣٩٠] إلى [٤٤٠] وذلـك كـمـجـرد مـفــتـتح
للتــعــريف بهــمـا. ثـم يسـتــمــرk في ثنايا الحـكايةk في ســرد ذلك

بشكل مبالغ فيه إلى حد يتجاوز اnألوف.
تتـزوج ستي من تاجـدين. و تبـقى زين تعشق { إلى أن تقـضي

نحبها في ذلك.

∫3Ë s$b%U0
kابن وزير الديوان kصـداقة حـمـيمـة. وتاجـدين tالاثن tتجـمع ب
هو "بـطل زمـــانه" وهو ابن شـــخـص يســـمى اسكـندر يطلـق عليـــه
العـرب اسـم غـضنفـر (هل نـفـهم من هذا أنهk هو الآخــرk من أصل
عـربي?)k وله أخـوان هما عـارف وجكوk شـجـاعـان مثل "صـقـرين

."tفتّاك
أمــا {k فـهــو ابن كــاتب الديـوانk وهو الذي اصطفــاه تاجــدين
" ينير الظلام. وكـان حـبهـما لبـعضـهمـا بعضـاً " لا بل "قنديلاً "أخـاً

حميماً يعادل حب "قيس وليلى" و "وامق وعذرا".



وتاجدين يتزوج من ستي ويعيش حياة طبيعيةk في حt يتعذب
{ من أجل زين و�وت صريع عشقها.

∫uJ#
هو نفس الشـخص الشـرير والخـبـيث الذي عرفـناه في حكاية ~ي
آلان. إنه مــسـتـشــار الأمـيــر أو وزيره. وهو يضع الخـطط من أجل
تأليب الأمير على { وإفساد عـلاقة العشق القائمة بt { وزين.

يقتله تاجدين في النهاية.

∫Êu#eO(«
هكذا يسـمي الشاعـر العجـوز التي تبـذل كل ما في وسـعهـا من
أجل التـقـريب بt قلوب كل من { وزين وتاجـدين وسـتي وتعـمل

جاهدة من أجل تذليل العقبات في طريق التقائِهم.

∫Âö)ù«
تخـضـع مـعـالجــة الكاتب للحـكاية لرؤية إسـلامــيـة واضــحـة. وهو
ينطلق من مـقدمات دينيـة وتأملات لاهوتيـة و�ضي ليلف الحكاية
بقـماش إسـلامي لا يفك يضـغط على جـسـد الحكاية حـتى اللحظة

الأخيرة.
ويبـدأ النص بالـبـسـملة والتـسـبـيح بالله ومـدح الـنبي مـحـمـد ثم
يتناول مـسـألة العشـق الإلهي وتجليّ الجمـال الإلهي في مـخلوقـاته

الجميلة. كل هذا قبل أن يبـادر إلى نثر جوانب من آرائه في شؤون
الدين والدنيا والانتماء القومي بt ثنايا النص.

ويفـصـح الكاتب عن إ�انه العــمـيق بالإســلام ونظرته العـقــيـدية
للدين, هو يبـدو مــتـمـتـعــاً بثـقـافــة واسـعـة في التــراث الإسـلامي
(بشــقـــيــه العــربـي والفــارسي) وذا إnـام بالفلـســفــات اللاهـوتيــة
واnدارس والـتــــيـــــارات واnذاهبk بـدءاً من اnـذهب الـسنـيk الذي
يتـبناه ويذود عنـهk وصـولاً إلى مـدارس التـصـوف بعـديد جـوانبـه.
وفي هذا فـإنه يبدو غـيـوراً على الدين المحمـدي شـديد التمـسك به
حريصاً على إعلاء شأنه وإغداق أفضل الصفات وأحسنها عليه.

∫w,UL.'« ‰UL'«
يحـتل التصـوير الحـسي للجسـم الجمـيل مسـاحـات واسعـة من نص
{ وزينk ولا يتـردد الشاعـر لحظة واحدة في إظهـار شغـفه بجـمال
الجـسـد وتعـلقـه به وذلك من منـظور أن الله جـمـيل يحـب الجـمـال.
وهو يعـد مـثل هذا الجـمال نافـذة للروح وصـفـاء النفس. والحـال أن
جـذور الحكـاية ومناكـبــهـا هي الجـمــال وحـسب. فـالذي شــدّ أبطال
الحكاية بعــضـهم إلى بعض هو الجــمـال البـاهر الذي يتـمــتع به كل
واحــد منهم (ســتيk زيـنk تاجـديـنk {). وهؤلاءk مــا إن تلتــقي
عــيــونهمk حــتى يـقع العــشق في قـلوبهم وذلك قــبل أن يـنطق أي
واحد منهم بكلمة واحدة. فالذي ينطقk ويبهر ويسحر ويصرعk هو
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الوجـه الجــمـيل قـبـل أي شيء آخـر. إن الافـتـتــان بالجـسم الجــمـيل
والانجذاب إليه هو الذي يوقع بالكل في مصيدة العشق.

والصـبايا والصـبيـان والولدان والفـتيـات والحور والغلمـان �لأون
الفــضــاء اnكاني للحـكاية ويتــوزعـون فـي كل زاوية: في الجــزيرة

عموماً وفي قصور الأمير خصوصاً.
والحال أن التـراث العرفاني الإسلاميk وخـصوصاً في التـجليات
الصـوفــيـةk ذات اnنبت الإيرانيk زاخــر بحـالات العـشـق الجـسـدي

وأحواله وذلك من خلل الربط بالتسامي الألوهي.
وقـد أولت اnنابت الصوفـية العـشقk �ظاهره المخـتلفةk اهتـمامـاً
كبـيراً وعرفـته بالإفراط في المحـبةk كمـا اعتبـرته مصدر كل حـياة
وطاقـة وكل حـركـة. ويعـتـبـر الشـيخ الأكـبـر مـحي الدين بن عـربي

العشق "مصدراً للوجود". وهو يرى الحقيقة.
 "المحـمـدية" تجسـيـداً للكمـال الحـقـيقي أو الحـقـيـقـة الكاملة في
الوجـودk حيث يعـد النبي محـمد مـثالاً للإنسـان الكامل منذ الأزل
ويشــــار بذلك إلـى الحـــديث القــــدسي: كنـت نبـــيـــاً وآدم بـt اnاء

."tوالط
وفي الفلسفة اnشـائية يشار إلى محمـد بـ "العقل الأول" أما في
فلسفـة الإشراق فـإنه "النور الأول" وذلك رجوعـاً إلى الحديث: أول
ما خلق الـله نوري. وكحصـيلة لذلك فهـو تجسـيد للجـمال الإلهي.
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وكل تطلع إلى الجـمـالk أنى تجـسـدk يعد نـزوعاً مـحـمـوداً وسعـيـاً
. فــالجــمــال الإلهـيk الذي نزل من الـعلىk تدثر �ـخلوقــه مــوفــوراً
الأرضي وانقـمش في كـائـناته الجـمـيلة. و�كن تلمـسـه والـنهل منه

والتلذذ به في كل وجه حسن وقوام جميل.
) بالإشـارات ويزخـر الشـعـر العـرفـاني (وغـيــر العـرفـانيk طبـعـاً
الصـريحـة إلـى الجـسـد الجـمـيل والوجـه اnليـح. وتعـقـد أواصـر هذه
الإشارات بالأحاديث النبـوية والروايات السنية عن الينبوع الإلهي

للجمال:
- إن الله جميل ويحب الجمال.

- أتاني ربي عزّ وجل في أحسن صورة.
ويسند اnـتـصـوفــةk الذاهبـون في أثر العــشق الجـســدي واnظاهر
الجمـيلةk نزوعهم هذا إلى أن الجمال الحـسي الآني هو مفتاح عـبور
إلى الجمال اnعنـوي اnطلق. ويقال أن التعلق بالجمـال (زيبا برستي
بالفارسية) بدأ يتجذر بدءاً من الـقرن الثاني الهجري فكان عابدو
الجمالk حt يلمحون شخصاً جميلاً يسجدون ويصيحون صلى الله
عليـــه وعلى كل مـليح. وبلغ الأمـــر حــد الإفــراط فــدخـل في باب
الجنون العـشـقـي وصـار العـابد من طالبي الجـمـال يـكابد ويتـعـذب
ويخـوض في اnشـقات وصـولاً إلى المحـبـوب. وينقلون عن الرسـول
." في هذا الباب قوله أن "من عشق فعف وكتم فمات مات شهيداً



ولطاnا تـوقف اnتـصـوفــة عند حـالات العــشق التي صـادف فـيــهـا
المحبون الصعوبات وانتهت أحوالهم باnوت غماً أو الجنون كمداًُ.

 وليس صـعــبـاً على قـار° { وزين أن يـلاحظ التـأثيـر الكـبـيـر
الذي مـارسـه التـراث العـشـقي الصـوفـي عند الفـرس على أحـمـدي

خاني. 
وتتناثر بt طيات النص أبيات كثـيرة تلمح إلى قصص العشاق
وأحـوالهم أو تشيـر إلى العـارفt الذين وقفـوا عند تلك القـصص.
tمـساحـة كبيـرة في نص { وزين. وب kوفلسفـته kويحتل الـعشق
الحt والآخـر يوقف الكاتب (الراوي) سلسلة الحكاية ليـتطرق إلى
العــشق ومـراحـله وطبـقــاته وأحــواله ومـآلـه. وهو يتـغـنى بالجـمــال
الجسماني عند أبطال الحكاية ويتوقف عند ملاحة وجوههم ورشاقة
أجـسادهم ورهافـة قـاماتهم وحـلاوة عيـونهم وطلاوة خـدودهم. وهو
لا يتـردد في اnقــاربة بt القـوام الجـسـدي واnألوفـات الحــسنة عند

اnسلمt من كعبة وطواف وعمرة:
خال ونقط وبياض وحمرة 

بيت وحجر وطواف وعمرة  
و�كن القـول أن النص سـيـرة مـتـواصلـة في الكشف عن الجـمـال
. غـيـر أن الشاعـر في كل هذا لا يأتي جـديداً. بل هو بوصـفه كنزاً
يكرر مــا سـبق فــقـيل فـيــه. وسـواء تعـلق الأمـر �فــهـومـة العــشق

كمنظومة حيـاتية أم بالتشخيصـات العيانية فإن الشاعر بالتـعبير
الكتابي عنه إ¨ا يقتفي أثر الشعراء الفرس ويقلّد رواحهم.

وإذا أضفنا إلى ذلك واقع أنـه يأخذ التعـابير والجمل والعـبارات
وصنوف البلاغـة ومدارج البيان والبـديعk كاملة غير منقـوصةk من
ترسانة الـلغة العربيـة (وكذلك الفـارسيـة) أمكن القول أن الشـاعر
يبــيـع بضــاعــة الناس لـلكرد فــلا يفـــتح باباً جــديـداkً ولا يقــارب

مفهومات نادرة ولا يأتي صنيعاً مبتكراً غير مسبوق.

∫©WOK1*« WO.M'« Ë√® wK1*« V(«
kاستعـمل هنا هذا التعبيـر الذي شاع مؤخراً في الكتـابات العربية
كـتـرجمـة للكـلمة الإنـكليـزية أوالفـرنسيـة �عنـى النزوع الجنسي أو
الجنسـانيـة. وتشـيـر اnفـردة إلى حـالات الحـب أو الجنس التي تقـوم
بt أفــــراد من جـنس واحـــد (حـب الذكـــور لـلذكــــور و/أو الإناث
للإناث). ومن اليسير �كان أن يلـمس القار° �ظهرات هذه الحالة
في نص { زين. منـذ البـداية لا يتـردد الشـاعـر فـي إيلاء اهتـمـام
كبـير بالعلاقـة "الحميـمة" بt شابkt أو فـتاتkt كمـا أنه لا يبخل
في الإحاطة باnشهد الجسـدي الذكوري وإبداء الإعجاب به ووصفه
وصـفـاً حـسيـاً لا يخـفي النـزوع اnثلي الجنسي أي إخـفـاء. وتتكرر
في النص الإشـارات إلى الغـلمـان والولدان واnردان والصـبـيـان ~ن

يتوفرون على قدر كبير من الحسن والجمال:
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أتراب وكــــواعب دعــــذرا
مــــردان ومـــــراهق دزيـبــــا

مــردان ومـــراهق ومـــجــرد
لاوى وكو خط وكـي زمرد

وتتم الإشــارة إلى جــمـال هؤلاء مـن منظور حــسيّ وانطلاقــاً من
نظرة رجل (الشــاعـر أو الراوي) ويوضع في ســيـاق الانجـذاب إلى
الجـمـال بوصـفه عنـصر نشـوة. وفي هذا أيـضاً يقـتـفي الشـاعـر أثر
الشعـراء والعارفt الفـرس. فلقد اعـتبر هـؤلاء عشق الجمـال قيـمة
خالصـة بحد ذاته من دون اعـتبار لجـنس اnعشوق. فـالجمـال يُعشق
ســواء تجلى ذلك في الذكــر أم في الأنثى. وذهب بـعض من هؤلاء
شوطاً أبعـد حt رأوا في الذكر الجمـيل (الصبيk اليـافعk الأمرد)
�ثــيـلاً أصــفى وأكــثـر بـهـاءً للـجـمــال اnطلق وذلك مـن مـقــولة أنّ
العـــشـق حt يذهب إلـى الصـــبي إ¨ـا يكون نـقــيـــاً وخـــالـصـــاً من
الاعــتــبــارات التي لـيــست لهــا عــلاقــة برابطـة الوله والانجــذاب.
kســعـدي kويتــوقف الشـعــراء والعــارفـون الفــرس الكبـار (حــافظ
العطارk الرومـيk فـرخي يزديk أوحـدي مـراغـي...إلخ)k عند هذا

الحقل من العشق وقوفاً مطولاً.
بل إن فـيلســوف الفـرس الكبـيـر اnلا صـدر اnتـألـهt الشـيـرازي
"tـليــحnوالـفــتـيــان وا tوضع بحــثــاً مـطولاً في عــشق "اليــافــع
(ظريفـــان ونوجــوانان وخــوبرويـان). وينبع هذا الأمـــر من واقع أن

العــشق لا هويـة له ولا جنس وأن الجــمــيل جــذاب أياً كــان. فــفي
العـشق تطمس الحـدود ولا يـبـقى سـوى العـاشق واnعـشـوق. وليس
tســـجـــد والحــانـة ولا بnا tالذكـــر والأنثى ولا بـ tهنـاك فــرق بـ

الكنيسة واnعبد.[١]
والحال أن المخاطب في الشعـر الفارسي كان على الدوام (أو في
k[٢]بـسر kالغـالب) مذكراً وتـتم الإشارة إليـه بأسماء عـديدة: بجه

غلامk خوبرو… إلخ.
وتحـتـوي كتـابات اnتـصـوفـة على قصص عـشق حـمـيـمة جـمـعت
ذكوراً (عشق اnتصوف أو الأمـير أو الوزير للغلمان). ولعل أشهر
هذه القـصص هي تلك التي تحكي عـشق السلطان محـمد الغـزنوي
للغلام التـركي إياز قو�اق[٣]. والعشق الجنونـي الذي ربط مولانا
جـلال الدين الـرومي �علمـه الأكـبــر شـمس تبـريزي غنـي عن الذكـر
حـتى أنه ســمّى ديوانه الكبـيـر "كـليـات شـمس". ويشـتــهـر حـافظ
الشـيـرازي بغـزليـاته العـديدة بالغلمـان ولاسـيـمـا إشـاراته اnتكررة

لذلك "التركي الشيرازي" الذي خلب لبه[٤].
ويذكر الكاتب الإيرانـي محمد شـفيع كـدكني في هذا الصدد أن
الحب اnثليk الذاهب على وجـه الخصوص للغلمـانk صار موضـوعاً
رائجــاً في القـرنt الـرابع والخـامس اnيــلاديt (في عـصــر الأتراك
الغــزنويt والسـلاجــقـة). وكــان العـشق اnثـلي شـيــئـاً منتــشـراً أو

مقبولاً في إيران[٥].
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وليس مـن شك في أن هذه اnـناخــات الـعــشـــقــيـــة تســربـت إلى
المحيط الأدبي (الشـعري) الكردي فتقـبلها وأخذ منهـا وتأثر بها.
kمـن أوله إلى آخــره kويهــيــأ { وزين صــورة لذلـك. فــالنص كله
kضـمرةnالصريحة أو ا kزاخر بالإيحـاءات والإشارات والتلميـحات
للعشق اnثلي. ويطنب الشـاعر إطناباُ كبيراkً كـما قلناk في وصف
الجــمـــال الذكــوري. وهو يـذهب حــداً يعـطي مكانـة أعلى للعـــشق
الذكــوري تتــفــوق عـلى مكانة عــشق الإنـاث وذلك من الأرضــيــة
نفـسهـا التي نهض علـيهـا الشـعر الفـارسي. ويعـتـبر خـاني الفـتى
تجليـاً من تجليـات الجـمـال الـذاتي في حt أن الفـتـاة مـجـرد صـفـة

لذلك الجمال[٦].
في صلب حكاية { وزين نعثر على خلفـية العشق اnثلي بأجلى
صوره. فـحt يشرع الناس في الخروج إلى النزهة في عـيد النوروز
يعــمــد { وتاجــدين إلى التنـكر في ثيــاب الفــتــيـات وذلـك لكي
يتـسنى لهـما رؤية من يـريدون ومراقـبـة من يحـبون من دون حـرج.
وبعـد مــضي بعض من الوقت يعـلو الصـيـاح ويســود الهـرج واnرج
ويلتـئم الناس في حلقـة عظيمـة يرفـعون آهات الإعـجاب والدهشـة
وآيات الحــمـد والتــسـبــيح. ويهــرع { وتاجـديـن لاسـتطلاع الأمــر
فـيـتنـاهى إليـهـمـا أن شـابـt في غـاية الحـسن والجـمــال قـد سـحـرا
الناس ببــهــائهــمـا وروعــة منظرهمــا. وإذ يســأل { وتاجــدين عن
الشـخـصـt يجـيـبـهـمـا رجل عــجـوز بالقـول: شـابان جــد وسـيـمـان

} kيصــرعـان الناس بـغـمــزاتهـمــا وحـركــاتهــمـا. ويســرع الإثنان
وتاجــدينn kشــاهدة الشــابt الـفـاتـنt والتــحـقـق من الأمــر برؤية
العt. وما أن تقع أعينهما على الشابt حتى يغيب عنهما العقل

ويسقطان في ما يشبه الوله والجنون[٧].
يعـشق { وتـاجـدين الشـابt عـشــقـاً جنونيـاً يروحــان من شـدته
kفي الفـــراش tيهـــذيان ومـن أثر ذلك يقـــتـــعـــدان البـــيت طريحـ
tيتحرقـان شوقاً للالتقاء ثانيـة بذينك الشاب ktمغـموم ktمريض
والتلذذ برؤيتـهـمـا[٨]. وهمـا لا يجـدان أي حـرج في الإفـصـاح عن
عـشـقـهمـا النـاري للشـابkt الجـميلـkt السـاحرينk الـلذين يجلدان

الناس بفتنتيهما.
وينتـشـر خبـر سـقـوط { وتاجـدين عليلt من أثر العـشقk حـتى

أن رفاقهما في خدمة اnلك يحتارون في تدبر أمرهما.
وكانت زين وستيk بدورهماk تنكرتا في ثياب الـشباب وخرجتا
"tوقـــعت أنـظارهمـــا علـى { وتاجـــدين "الفـــتـــات tللـنزهة. وح
غلبهما العشق فوقعتاk همـا أيضاkً صريعتt من أثر جمال وسحر

.tوفتنة الفتات
وهكـذاk فــقـــد أحب { وتاجـــدين "شـــابt" دون تردد. وكـــذلك
أحــبت زين وســتي"فـتــاتt" دون مــانع. فـلا يـصـعب تـلمس الحب
اnثلي هنـا. ذلك أن العـاطفـة الجــيـاشـة التي غـمــرت { وتاجـدين
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نبـعت مـن تعلق قلبـيــهـمـا بشـخـصt لـم يشكا قط في هويتــهـمـا
tالجنسيـة وغلبتـهمـا النزوع العشقـي (والجنسي) للاقتران بـالشاب
فلم تـصـدر عنـهـمــا اية إشــارة للحــيــرة أو الندم أو تأنـيب الذات.
وكـذلك فــقـد ســيطر على زين وســتي اnيل السـحــاقي لاحـتــضـان
الفـتاتt "الـغزالt" والإجـتـماع إليـهـما والنهل مـن حبـهـما بحـيث
أنهـمــا وقـعـتـا مـريـضـتt وراحت الدمـوع تـنحـدر على وجناتـهـمـا

الوردية واختلطت عليهما الأوقات والأزمنة.
كثـيراً ما يلجأ الشـاعر إلى التدخلk في النصk ليـسرب أفكاره
ويعلق على حـدث أو واقـعـة أو فكرة فـيقـوم الآراء وينقـد اnسـالك
ويعـبـر عن دواخله من دون قـيد. إلا أنه لم يفـعل شـيـئاً كـهـذا في
هذا اnشــهـد الذي تخــتلط فـيـه الأوراق ويـبـرز إلى الواجــهـة الحب

. اnثلي (أو الجنسية اnثلية) بأكثر الصور وضوحاً
لا يرى الشاعر في هذا اnفصل من الحكاية ما يحتاج إلى تقو¸
أو تفـسـير. وهو يربـط الحدث بالنهـاية التي سـتـعـيد الأشـيـاء إلى
مـسارهـا الأولي. وإذا كان الشـاعـرk وكـذلك القار°k يعـرفـان هذه
النهــايةk منذ الـبـدايةk فــإن العــشـاق أنفــسـهـم غـافلـون عنه. وهم
ينغمسون في العشق بأعـمق حالاته من خلال يقt تام وصادق بأن

المحبوب هو من جنسهم.
k(عـشق الذكـور بعـضهم لبـعض) ـثلي الذكوريnويبـدو العشق ا

في النصk أكـثـر قبـولاً وأقرب مـن العشق اnثلـي الأنثوي (عـشق
الإناث بعــضــهن لبــعض). فــالعــجــوزk التي تعــمل مــربيــة لزين
وسـتيk وتسعى في أثر مـعـرفة "الفـتاتt" اللتـt عشـقتـهمـا زين
وسـتيk تعـاتبــهـمـا وتلوم وقـوعـهـمـا في حـب فـتـاتt. وهي تروح
تلقي على مسامـعهماk ومسامـعنا نحن القراءk موعظة طويلة في

ضرورة تجنب مثل هذا اnيل[٩].
ويرد في ســيــاق اnوعظة انتــقــاد حـاد لنـزوع الأنثى إلى عــشق
الأنثى. ويتم تصوير ذلك في مظهر الأمر المحال والسعي الباطل.
إلا أن شـيئـاً كـهذا الانتـقـاد لا ينال من الحب اnثلي الذكـوري. بل
إن العجوز تصف الذكورk بجمالهمk كتـجسيد لجمال الذات القائم

بحاله وغير المحتاج إلى ما دونه من أعراض وصفات.
وقد يعترض واحد بالقول أن عشق الطرفt بعضهما لبعض كان
يضـمرk في أعـماقـهمـاk ميـلاً غريزياkً بالفطرةk إزاء الجنس الآخـر
بواقع أن الروح تعــرف مـا تفـعل. غـيـر أن تفـسـيـراًُ كــهـذا ينطوي
. وفي حال كهذا على رغبة ساذجة في تأويل الحكاية تأويلاً غائياً
ســوف تبــدو الحــوادث مــجــرد ألبـــســة ذهنيــة للأفكـار وســتظهــر

الشخصيات كحالات ¨طية مجردة وليس كناس من لحم ودم.
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∫W2u,√Ë W'u%—
مــا أن تنجـلي الأحــوال وتتكشـف الأشـيــاءk وتـزيل العــجــوز[١٠]
النقـــاب عن جنس العــشـــاق ومــاهيــتــهم ويدرك تـاجــدين و{ أن
معشوقيـهما ليسا شابt بل فتاتt حتى ينهض تاجـدين ويستعيد
قواه ويطلب مـن صديقه أن يكف عن الأنt والشـكوى. هو يصرح
أن من اnعيب أن يتـأnا وينوحا من أجل فتـاتt فهما شـابان قويان

.tضعيفت tولا يحق لهما أن يضعفا أمام عشق فتات
فكأن عـشق الأنثى غـيـر جـدير بـأن يقع اnرء خـائر القـوى إزاءه.
أي لو أن الاثنt اسـتمرا على قنـاعتهـما في أن من يحـباهمـا هما
شـابان nـا كـان هناك ضـيــر في أن ينال العـشـق منهـمـا كل مــأخـذ
kثليnويقــضـيـا الوقـت في النواح والتـأوه. إن الـعـشق الذكــوري ا

والحال هذاk أفعل أثراً وأعمق غوراً من العشق الغيري.
وفي هدي هـذا اليــقـt يســتـــرجع تاجـــدين ملكـاتهk في العـــقل
والشــعــورk و�ـلك في يديهk مـن جــديدk زمــام نفــســه. إنـه يعــود

ليصبح ثانية ذلك الشابk اnقتدرk الجريء.
غـيـر أن { يفـشـل في التـجـاوب مع تبـدل تاجـديـن ويعـجـز عن
القـيـام مـقـامـاً رجـولـيـاً على نحـو مـا يفـعل صـديـقـه. بل إنه يظل
طريـح الفــراشk مـكســور الـكيــانk لا يـقــدر علـى الوقــوف أمـــام
عـاصــفـة العــشق التي أعــيـتـه وسلـبـتـه الـقـدرة على النهــوض من

جديد.

و�ضي تاجـدين فيـسلك اnسلك الذي تقـتـضيـه الوقائع في حـال
كــحـاله. فــأن يحب اnـرء توجب عليــه الســعي في درب مــحـبــوبه
لتكتـمل دائرة الحب بالوصـال. وهذا مـا يفـعله تاجـدين دون وجل.
هو يروح فــيـطلب يد ســتي مـن الأمــيـر (يـرسل وفــداً كــبــيــراً من
رجالات بوطان البـارزين) ويوافق الأمير علـى هذا الطلب من فوره

قائلاً أن ما يراه أهل بوطان لائقاً يراه هو كذلك.
ولكن nاذا لم يعمد { إلى فعل الشيء نفسه?

nاذا لم يـسع في طلب يـد زين من الأمــيــر علـى غــرار مــا صنع
صـديقـه الحمـيم تاجـدين في تحـقيق أمـنيتـه للظفـر بسـتي? nاذا لم
يبادر { إلى طلب الزواج من زين طاnا أنه يعـشقها مثـلما يعشق

تاجدين ستي?
kلم يكن هنـاك أي مـانع يقف في وجـه { للقـيــام بهـذه الخطوة 
فالأمير يعتز به قـدر اعتزازه بتاجدينk وهو كان وافق على الطلب
لو أن رجالات الوفد طلبـوا يد زين nم. ولم تكن هناك أدنى إشارة
إلى أن الأمير غاضب (أو ناقم) على {. بالعكس من ذلكk فهو
عبّـر عن افتخـاره به لشهامـته وتفانيـه في خدمتـهk جنباً إلى جنب
تاجــدين. كـذلك لـم يكن بكو ظهــر إلى الســاحـة وانخــرط في أي

مؤامرة بعد.
 الســبب الوحــيـد الذي حــال دون تحـقـق هذا الشيء هو تقــاعس
{. فـهـو لم يـفـصح عن عـشـقــه لزين ولم يكشف عن رغــبـتـه في
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الزواج منهــا بالرغـم من أن أصـحــابه والمحــيطt به يـعـرفــون ذلك
معرفة أكيدة.

 كــان في وسع { أن يطلب من صــديقــه تاجـديـن التكفل بهــذه
اnهـمة وإخـبار الأمـير بحـبه لزين وأمنيـته في الزواج منهـاk لو أنه
kعـجـز عن فعـل ذلك بنفـسه. ولكـنه لم يفـعل هذا. وبدلاً من ذلك
رضي لنفسه أن يصبح إشبيناً للعريس تاجدين وحارساً لمخدعه في
أثناء وصـال تاجـدين وسـتي. فكأن حب { اnضـمـر لتـاجـدين كـان
أقـوى مـن حـبـه لـزين. وهو كـان ســعـيـداً بـزواج تاجـدين من ســتي
واقـترانـهمـا إلى حـد أنه نسي كل شيء آخـر. لقـد همه أن يغـتـبط

صديقه ويفرح بلقاء معشوقته أكثر من أي شيء آخر.
وهو مكث ({) على بـاب مـخـدع العـاشـقt ثمـانيـة أيامk ليـلاً

ونهاراkً يحرسهما وهما �ارسان الحب والغرام.
إذا كـان تاجدين تصـرف كـرجل فسـعى وطلب ونال مـراده وتزوج
من ستي وعاشرها وقضى معها النهارات والليالي يكاد لا يرتوي
من وصـالهــاk فـإن {k على العكسk سـلك مـسلك الأنثى فــقـعـد
وتردد وتراجع وأبقى رغـبتـه في قلبهk فكأنه كـان يريد من زين أن
تبادر وتأتـي فتطلب يده. وإذ كـان تاجدينk على الدوامk مـخاطراً
يقتـحم الساحة ويسـتهt بالصعـابk فإن { بدا متـهيباkً مـذعوراً

لا تواتيه الهمة لينال ما يريد.

بدا { فـي صــورة أنـثى يســـتطـيب له القـــعـــود وذرف الدمـــوع
والتــحــســر والنـواح والشكوى. وهو لـم �لك الجــرأة في مــواجــهــة
الأشـياء علـى شكل مكشوف وأمـام أنظار الناسk بـل فضل دومـاً
الاخــتـبــاء في البــيت والانســلال من وراء الظهــور والاخـتــلاء في

.tالزوايا بعيداً عن الأع
يظهر { في مظهـر شخص مازوشي يتلذذ بالعذاب ويسـتحصل
مـتـعة خـفـيـة في إنزال العـقـاب بالذات. ومن اnعـروف أن شخـصـاً
كهـذا يضمـر رغبـة جنسيـة مكبوتة في التلصص على الآخـرين في
لحظات الاقـــتــران واnعـــاشــرة (تســمـى هذه النزعـــة في التــحـليل
النفسي التلصـصية وتقوم في استـحصال اللذة من مراقـبة الآخرين
أثناء اnعاشرة الجنسـية أو ما يلازمها). ألـم يكن وقوفه على باب
مـخدع تاجـدين وسـتيk في ليلة زفافـهـما والليـالي التـاليةk نوعـاً
من تلـصص جنسـي خــفيk ورغــبــة في الـشــعــور باnتـــعــةk لا من
~ارسـتــه هو للحبk بل من ~ـارسـة أشـخـاص آخــرين? فـبـقــدر مـا
�ضي الآخرون في استحصـال اللذة من اللقاء والتواصل والالتحام
يزداد هو اغتراباً عن الذات واقتراباً من الآخر من وراء ستار خفي

يتيح له الاختفاء والتلصص في آن واحد.
هو شـخـص يتلذذ بالعــذاب سـواء أكـان العــذاب نفـسـيــاً (كـبت
عـشقـه لزين) أو جـسـدياً (القعـود في البـيت والامـتناع عن الأكل
والشرب). وهو �تنع عن إتيان أي رد فـعل إزاء كل ما يحصل له
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وكذلك إزاء ما يفـعله الآخرون بحقه من مظالم. إن الـشيء الوحيد
الذي يقوم به هو الانخراط أكثر في البكاء والشكوى.

ولا يدحض هذا الافتراض قولهم أن { إ¨ا يعشق عـشقاً صوفياً
فـيـتــعـفف عن لقـاء الجـســد ويفـضل على ذلك لـقـاء الروحk وذلك
على أرضية أنه ينغـمس أكثر فأكثر في حـالة من الوجد الصوفي.
فالحـال أن { لم يخف قط رغبتـه في الاقتران بـزين وهو لم يتردد
في الذهاب إلى حـديقـة القـصـر للقـائها والاخـتـلاء بهـا. وفي ذلك
اللقـاء أخـذ زين في أحـضـانه وتبـادلا القـبـلات واnداعـبـات ولذائذ

الجسد.
وهو سـرعـان ما يخـبئ زين تحت عـبـاءته حt يفـاجئـهـمـا الأميـر
وحاشـيته. وبعد ذلك اللقـاء يزداد { اعتكافاً ويغـوص أعمق في
لجـة العـزلـة والاخـتـلاء بالنفسk فلـم يشـجـعـه اللقــاء مع زين على
الخـروج إلى اnلأ ولم يخلق فـيـه الرغـبة في مـواصلة اللقـاء. وكـأنه
اكــتــفى من حب زين بـذلك العناق فــعــاد إلى نفــســه وحــيــداً يئن
ويتـألم ويشكو حـالـه للطيـور والأنهـار. يفـتـقـد { إلى الشـجـاعـة
kاللازمـة لكي يخطو خطوة جـريئـة في طريق طلب زين من الأمـيـر
مـثلمـا يـشكو من التـمـاسك الـداخلي لكي يضـبط توازنـه النفـسي
ويهـدأ انفـعـالاته اnضطـربة ويخـرج سـوياً قـادراً على وضع الأمـور
في نصـابهـا. ولكن إذ يعجـز رفـاقـه المحيطون به (وتـاجدين واحـد
منهم) عن الأخذ بيده نحو الطريق السليم فـإن زين تفشل في حثه

وإثارته علـى نحـو يغلبــه اشـتـهــاؤه لهـا لينـجـز مـا ســبق أن أنجـزه
تاجـدين. فكأن خروجـه من لقاء زيـن مكسوراً ومـتردداً تعـبيـر عن
عـجـز آخـر أكثـر فـتكاً به هـو العجـز الجنـسي الذي أوقـعه مـسـافـة
أبعد في الارتباك والضياع. هذه الإحباطات اnتكررة تدفع �م إلى
kالتـخلي عن زين kفي الأخـيـر kاخـتـيـار طريق الزهد وتجـعله يقـرر

وعن الدنياk والإنتحار.
وهو في لحظات النهـاية يعـزّي نفـسـه بالذهاب إلى العـالم الآخـر
للقاء "الحور والغلمان", حيث يكون تحرر من عقدته الجنسية وخلله
النفــسي. وهو بذلك يكون قــد انتـقم من شــعـوره الدائم بالـضـعف

والنقص «الاحتقار الذاتي».

∫ÊUDOA'«
يتعـرف قار° الحكاية على شخصـية بكو قبل أن يقوم هـذا الأخير
بأي فـعلk بل حتى قـبل أن يظهـر إلى مسـرح الأحداث. فـالشاعـر
يقيّم هذا الشخصk بكوk بشكل مـسبقk ويعطي صورة قا�ة عنه:
شـخص يجسـد سـائر الرذائل والشـرور. فبكو في الصـورة النمطيـة
التي يرسـمـهـا له الرواي هو "منافق و¨ام وكـذاب ومـخـادع" بل إن
الشيطان مـجرد تلميـذ عنده. وكمـا لو كان أمراً مـعيبـاً أن ينتسب
شـخص كـهـذا إلى جـزيرة بوطان فـإن الشـاعـر يقـرر أنه في الأصل

من مركفر (وهي منطقة في كردستان)[١١].
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ولكن هذا الـشـخصk و بهــذه الصـفــاتk لم يهــبط من الســمـاء
ليقتحم جزيرة بوطان ويفرض نفسه على أهلها.

فـالحـال أن الأمـيـر زين الدين نفـسـه هو الذي اخـتـار بكو ليكون
....) ويسـتشـيـره في كل صـغيـرة مـستـشـاراً له(أو وزيراً أو بواباً

وكبيرة من شؤون إمارته.
وبكو وتاجــدين و{k والبـقـيـة من حــاشـيـة اnلكk يعـمـلون مـعـاً
وعلـى قـــدم اnســـاواةk وهذا يـعني أنهـم يتـــقـــابلـون ويتـــحـــاورون
ويتناقـشـون. ولا يعـود مـفـهـومـاً كـيف لا يـعـمـد هؤلاء إلى تنبـيـه
الأمـيـر وحثـه على عـدم اخـتـيار شـخص من طـراز بكوk طاnا أنهم
يكرهونه ويشـمـئـزون من خـلقـه. بل كـيف يلجـأ الأمـيـر نفـسـه إلى
مثل هذا الاختيار خاصـة أنهk وعلى حسب ما يقول الشاعرk على

علم بسلوك بكو?
يقـرر الأمــيـر اخـتـيـار بـكو رغم هذا وذلك على أرضــيـة أن بكو

سوف يكون مفيداً في إدارة الحكم.

∫d$“u'«Ë ìdO(_«
? الحال أن الأمير يقر بارتكابه ولكن بأي معنى سوف يكون مفيـداً
kمن أمثـاله kللمظالم واقـترافـه للحـرام. وهو يلمح إلى أن الأمـراء
إ¨ا يعيثون فساداً و�لئـون جيوبهم وخزائنهم من اnال الحرام. ولهذا
فـإن وجـود أشـخـاص مــثل بكو في دفـة الحكم يـعـد أمـراً ضـرورياً

لتسيير الدولاب الفاسد وطحن الأغلال المحرمة.
ولكن ~ـن يســرق هذا الأمــيــر العــتــيــد وإزاء من يرتكب الـظلم
والجور? لا شك أنه يقدم على هذه الأفعال في إمارته وإزاء رعاياه
من أهل جزيرة بـوطان. إلا أن هذه الصورة اnقيـتة للأميـر تتناقض
تناقضـاً صارمـاً مع الصورة التي كـان الشاعـر رسمهـا له في بداية
الحكايـة. لقــد قــرأنـا أنه عــادل وحكيـم وشــجــاع وشــهـم وأصــيل

ومقتدر في الدين والدولة والحكم.
ولكن هذا يأخذنا إلى فـضاء آخر وهو فـضاء العلاقـة التي تجمع
الأمير بوزيره بكو وتبعـات أعمالهما ونتائجـها. فالحال أن بكو لا
يقـوم بأي شيء من دون علم الأمـير ومـوافـقتـه. وهو لا يقـدم على
القيـام بأي خطوة قبل الجلوس إلى الأمـير واستـشارته وطرح الرأي
عليه. وعليه فإن الاثنt يتفقان إتفاقاً تاماً في الخطط واnؤامرات
واnصـائد التي يتم صنعـهـا للإيقـاع بالناس وإلحـاق الأذى بهم. بل
أن الأمـير يـتفـوق على بكو في الدناءة ويـصل الأمر به حـداً يتـفق
فيه مع بكو على تسميم تاجدين وأخويه ودفع { في طريق اnوت
مع ما يعني ذلك من عذاب وحزن لزينk التي هي أخته. إن الأمير
يتكشف عن طاغية يخـبأ نزعة جهنميـة في الفتك بالناسk �ا في

ذلك أقرب الناس إليه.
فلمـاذا يقـوم الشـاعـرk والحـال هـذاk بذمّ بكو وإضـفـاء الصـفـات
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البـشعـة عليـه وحده من دون الأمـير? ذلـك أنه إذا كان بكو شـريراً
وخـبيـثـاً فإن الأمـير شـريكه في الشـر والخـبث. بل إن ذنب الأميـر
أكبر لأنه الحاكم واnالك لزمام الأشيـاء والقادر على تنفيذ الشرور
والخطط اnدمرة. ولولا سلطة الأمير nا كان في مستطاع بكو فعل
أي شيء ولو أراد الأميـر لاستطاع في طرفة عـt إيقاف بكو عند

حده وقطع الطريق عليه.
إن الشيطان الفعلي في هذه الحال هو الأميروليس بكو الذي هو
مجـرد تلمـيذ بسـيط يأ�ر بأمرأمـيره وينفـذ وصاياه. وقـد يعـترض
أحــدهم بالـقــول أن بكو هو الذي يـضع اnكائد الخـــبــيــثــة والخطط
الشيطانية ويفع بالأمير إلى اnوافـقة عليها. ولكن هذا يناقض ما
كــان الشــاعــر أظهــره من قــبـل في منظور أن الأمــيــر عـلى دراية
بطويـة بكو وأنه يســـتــعــمله nقــاصــده الخـــاصــة. ســيــبــدو الأمــر
: بدلاً من اسـتـخـدام الأمـير لـبكو فـإن الأخيـر يسـتـخـدم مـعكوسـاًُ
الأمـير مطيـة لنواياه الشريـرة. وعليه فـإن الأميـر يظهر في صـورة
شـخص تافــهk ضـعـيف الإرادةk قليل الفــهمk بحـيث يصـيــر ~كناً
لشخص مـثل بكو التحكم فيـه وتوجيهه الوجـهة التي يريد. وهذا
ما يحـصل إلى حد أن بكو يظهـر حكيماً ويسـدي النصائح للأمـير

الذي يبدو في هيئة شخص قاصر وغبي.

∫»UD)« v'≈ W$UJ(« s(
tآخذ التي �كن تسجيلهـا حول ما آلت إليه حال الحكاية حnمن ا
انتـقلت مـن المحـيط الشـعـبي وحطت بt يـدي أحـمـدي خـانيk هو
أنها فـقدت عذريتهـا الحكائية واكتـسبت هيئة نص خطاب مـوجّه.
وقد أضاعت الشخصيات سحناتها الأصليةk من حيث أنها ذوات
فــرديةk وغــدت تجــسـيــدات لفكـرة غـائـيـة أســقطـهـا اnؤلـف على
كـاهلهـا. هذه الشـخـصـيـات تـتـحـرك وفـقـاً لخطة ذهنيـة مـقـصـودة

وليس تبعاً للمنطق الحركي لتفاعلاتها اnتبادلة.
والحكايـةk أي حكايةk تـتــضــمن بالـتــأكــيــد غــاية تـرفــرف في
سماءها و إلا ما كان الحكواتيون أقلقـوا أنفسهم في تشييد بناها
ونسج خـيوطـها وصـيـاغتـهـا في قوام مـحـدد. إلا أن الحكايةk مع
كل هذاk تنتـصر لذاتهـا وتصـون جسـدها من الاغتـصاب الخـارجي
وتحـافظ علـى هويتـهـا التي تنـتـسب إليـهـا. وحt يـصـادر مـؤلف
لاحق هذه الهـوية فـهو إ¨ا يـنشأ حكايـة جديدة تتـقـاطع مع الأولى
في بعـض السـيــاقــات (ر�ا) ولكنـهـا �تـلك كــينونتــهــا الخـاصــة
وتحـافظ علـى نسـقـهـا ومنطـقـهـا الفـريدين. إلا أن أحــمـدي خـاني
فشل في (أو هو لم يرد) بناء كيان حـكائي خاص بهk ولكنه شيّد
بنيـانه على النسـق البنائي لحكاية ~ي آلان نفـسـهـا. وبدا صنيـعـه
على هيـئـة عــشـبـة تتـسلق أكـتـاف شـجـرة قـائمــة من قـبل و�تص
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نسـغهـا وتسرق غـذاءها دون خجـل ولا وجل. ولكن هذا لا يعفـينا
من الانتـباه إلى الحـكاية في قوامـهـا الجديد. فلننـظر في الثغـرات
kسواء أكـانت ثغـرات موروثة من سـابقتـها أم أنهـا kالتي تغـزوها

أي الثغراتk تسربت من بt يدي أحمدي خاني نفسه.

∫¡UL)√Ë -«u4
حt يلتــقي { وتاجـدينk مــتنكرين في ثـيـاب النسـاءk مـع سـتي
وزين ويقع الجـمـيع في حب بـعـضهـم بعـضـاً فـإنهمk في لحظة وجـد
وهذيانk يـأخـذون الخــوا³ مـن بعــضـهـم بعــضــاً (هم لا يتــبــادلون
الخـوا³ بل يأخـذونهـا على غـفلة مـن بعـضـهم بعـضـاً). وعلى هذه
الخوا³ مكتوب أسم كل واحد منهم. وإذ يقرأ الجميع هذه الأسماء
فـإنهمk ويا للغـربـةk لا يتـعـرفـون على أصـحـابهـا. بل إن العـجـوز
نفـسـهـا التي كـشـفت هويـة الأسمـاءk لـم تتـعـرف إليـهم رغم أنهـا

كانت أكدت بأنها تعرف جميع أهالي جزيرة بوطان.
والحـال أن { وتاجـدينk ليـسـا بحـاجـة إلـى تعـريفk فـهـمـا ابنا
وزير الديوان وكــاتب الديوانk وهمـا من حــاشـيـة الأمـيــر وحـراسـه
وهمـاk فوق ذلكk مـن أجمل شـبـاب الجزيرةk فـهل يعـقل ألا تكون
زين وسـتي سمـعت بهـمـا أو حتى رأتهـمـا وجهـاً لوجـه وهمـا أختـا
الأمير وتسكنان معه في القصر حيث يتاح لهما فرصة رؤية جميع
الحراس والحاشـية. والأمر نفسه يقـال في صدد ستي وزينk فكيف

لم يعـرفـهمـا { وتاجـدينk طاnا أنهـمـا من أجـمل فـتيـات الجـزيرة
وأختا الأمير? أولم يسمع كل طرف بالآخر حتى الآن?

∫W5OD'« Èd*c'«Ë ¨XO5'« ‚d6
يعلق الشـاعرk أو الراويk على قـيام تاجديـن بحرق بيتـه من أجل
إنقــاذ { من ورطتـه (وجــود زين تحت عــبـاءته)k بأن ذلك تحــقق
كـأثر من آثار الشـهامـة وإيثـار الغيـر لدى تاجـدين. ذلك أنه أراد
تخليص صـديقـه { من مـأزقـه. ولهـذا السـبب يلهج الناس بذكـره
ويتنـاقلون الخــبـر بـالإعـجــاب والرضــا. ولكـننا نعلمk كــقــراءk أن
tح "ضـفــيـرتn تاجـديـن وحـده رأى { في وضـعــه المحـرج عندمــا
سـوداوين كاnسك التـتري وقـد التفـتا تحت إبط {". أي أن أحـداً
غــيــره لـم يعلم �ا كـــان فــيــه {. فــإذا غــضــضـنا النظـر عن هذه
"الهفوة" وصدّقنا الشاعر بأن الناس يلهجون بطيب ذكرهk أي ذكر
تاجـدينn kا أسـداه من خدمـة في سـبـيل إنقاذ {k فـهـذا يعني أن
خبر وجـود زين تحت عباءته قـد شاع بt الناس جميـعاkً فكيف لم
يصل الخــبـرk إذنk إلى مــسـامع الأمــيـر وعنـده مـا عنده مـن خـدم

وأتباع وجواسيس?
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∫œUÒ.6Ë !dD&Ë …dO7
ينتـــشــر بـt الناس خـــبــر عـــشق { وزين "البـــريئt مـن كل ذنب
وخطيئـة" وتأخذ بتلابيب الأمـير حمـية من الغيـرة ويروح يغرق في
بحـر من الأفكار والتأمـلاتk فيـسرع إلى استـشارة بكو فـي الأمر
ويشـير عليـه هذا الأخـير بـأن يلاعب ~اً الشطرنج فـإن خسـر ترتب

عليه الاعتراف بحبه لزين.

ههههذذذذاااا    اااالحلحلحلحاااالللل    ييييسسسستتتتددددععععيييي    مممملالالالاححححظظظظااااتتتت::::
١- طاnا أن { وزين بـريئt في حــبـهــمـا فلـمـاذا يصــاب الأمـيــر
بالغيرة ويغرق في الحيرة? أليس عليهk بالعكسk أن يفرح لأن
أخـتـه تحب شـخـصاً نـقيـاً وصـادقـاً مـثل {? وقـد سـبق ورأينا

مدى إعجاب الأمير به.
٢- إذا كان خـبر عـشق { لزين شاع وانتشـر إلى درجة أن الأمـير
أصـيـب بالغـيــرة فلمــاذا اللجـوء إلـى الحـيلة (لعـب الشطرنج)
لاسـتـدراج { إلى الاعـتراف بحـبـه لزين? ألا يسـتطيع الأمـيـر

ببساطة الاستفسار من { عن الأمر?
٣- إذا كـان الأمـر يتـعلق بـ "الـشـرف" كـمـا يقـول الشـاعـر فلمـاذا
يسـتـشـيـر الأمـيـر شـخـصـاً مـثل بكـو وهو سـبق أن تحـدث عنه

بالسوء?
kالذي يفـتــخـر به الأمــيـر k} t٤- إن الأمـر يـتـعلق بحب بـر° ب

وزينk أخـتـهk وهو مــا سـبق وحـدث مع تاجـدين وســتي اللذين
وافق الأميـر بفرح وسـرور على زواجهـماk فلمـاذا يصيـر متـاحاً
الآن تدخل الحساّد والنمامt في الأمر كما لو كان الأمر يتعلق

بجر�ة كبيرة?

∫…c8UM'« w8 s$“
في لعــبــة الشطرنجk الـتي أشـار بـكو بهــا على الأمــيــرk يربح {
الجـولات الأولى بشـكل حـاسمk وهو كـان اسـتـمــر في ذلك لولا أن
أشار علـيه بكو بتبـديل مكان جلوسـه مع الأمير وذلك بـعد أن nح
زين فـي النافـــذة اnقـــابلـة. وبعـــد ذلكk وإذ يرى { أن زين تـقف
قبـالته فيرتبك ويـفقد اتزانهk يخسـر الجولات التاليـة كلها ومن ثم

يخضع لشروط الأمير الذي يزج به في السجن.
إن هذه الانعطافـة في جـسـد الحكايـة تعـد نقلة حـاسـمـة وتشكل
مفصـلاً أساسياً من مـفاصلهاk ومع هذا فإنّ انتـباه بكو إلى وجود
زين في النـافـذة إ¨ا ³ّ بالصــدفـة. بل إن خــروج زين نفـســهـا إلى
النافـذة كان مـجرد مـصادفـة عابـرة. ولولا ذلك nا خسـر { اللعبـة
وnا أخـذت الحكاية ذلك المجـرى الخـطيـر. والحـال أن إنزياحـاً هائلاً
كـهــذا لا �كن ربطه �صــادفـة عـابرة. وكــان يتـحـتم علـى الكاتب
إحـداث بديل آخرk أكـثـر صلابةk من فكرة خـروج زين إلى النافـذة
بالصدفـة. إن أمر خروجـها إلى النافذة وانشـغال { بها كان حـركة
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ذكية (على أي حال فـإن هذا ما يحدث في ~ي آلانk وهو ما نقله
اnؤلف حـرفـيـاً ودون أي تغـيـيـر) ولكن كـان �ـكن وضع ذلك على

متكأ أكثر سلامة من الصدفة.

∫ÊU.' W'e# ¨ÊuO'ö%
في ~ي آلانk الأخــوة الثــلاثةk تاجــدين وجكو وقــرة تاجــدينk هم

أبناء جلال بكk أخو الأمير زين الدين.
ولهذا يقـال لهم جلاليون. وفي الحكاية تلك تتـرافق الإشارة إلى
kفـهم kبكثـيـر من النعـوت السلـبيـة والأوصـاف الجـارحـة tالجـلالي

ببساطةk قطاع طرق.
أمــا فـي { زين فــإن تـاجــدين هـو ابن وزير الديـوانk وهو رجل

شهم ونبيل وذو أخلاق رفيعة.
ويبـدو أن الكاتب ينسىk في لحظة مـاk كل ذلك ويربط تاجـدين
ابن الـوزير (هـل نقــــول عن طريـق اللاوعـي) بتــــاجـــديـنk قــــاطع
الطريقk الذي صـار الآن يتـصـرفk مع أخـويهk على غـرار مـا كـان

يتصرف به الجلاليون.

∫VKD*«Ë ¨ÀuF5*«
حt يزج �ـم في الســجن يغــضـب تاجــدين وتثــور ثائـرته ويحــاول
إيجاد مـخرج لإنقـاذ صديقه وتخلـيصه من تلك الحـال. ولهذا فـهو

يرسل مــبــعــوثاً عــجــوزاً إلى الأمــيــر ليـطلب إطلاق ســراح { أو
:tتسليمه بكو لكي يقتله. هذا يستدعي ملاحظت

١- nاذا يتـعt على تاجـدين إرسال مـبـعـوث إلى الأميـر? nاذا لا
يقــــابـله هـو بالذات وهـو أخلص حــــراســــه وأشــــجـع حــــمــــاته
tقـرب إليـه من بnوا kوهو أيضـاً زوج ابنتـه ستي tالشـخصـي

الجميع فضلاً عن أنه صديق { الحميم?
٢- كـــيف يفكـر تاجــديـن على هذا الـنحـــو الانتــقـــامي الســـاذج

(الرغبة في قتل بكو) وهو في حضرة إمارة لها قوانينها.
(اnفروض أن يكون الأمر كذلكk على الأقل). وnاذا يفكرk في
الأسـاسk في مـعـاقبـة بكو عـلى أمر قـام به الأمـيـر نفـسـه. أليس
الأمـيـر هو الـذي أمـر بسـجن {? إن اnطالـبـة �عـاقـبـة بكـو تظهـر
وكأن الأمـير هو مـجرد ألعـوبة في يد بكو وإنه إ¨ا ينفـذ ما يشـير

عليه بكو.
ومن الناحـية الأخـرى فـإن مطلب تسليم بكو يوحي كـما لو كـان
تاجدين في كوكب آخر. إنهk كما سبق ورأيناk يقوم بخدمة الأمير
جنباً إلى جنب بكو ولهـذا فإن في متناوله مقابلة هذا الأخـير متى

شاءk وقتلهk إن أرادk متى شاء.
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∫ÂuB4
يشعر تاجدينk إذنk بالحنق من لجوء الأمير إلى سجن {. ويسود
التـململ في وسط الإخوة الثـلاثة (تاجـدينk عارفk جكو). ومـرة
أخرى يلجـأ الأمير إلى بكو لكي يهـديه إلى السبيل الصـحيح في
كيـفيـة معـالجة الأمـور وتهدئة الخـواطر. ولا يبخل بكو بالنصـائح.
وهو يشــيــر علـى الأمــيــر بالتــروي والهــدوء ومن ثم الـلجــوء إلى

تسميم الإخوة بسم زعاف. ويستحسن الأمير خطة بكو.
kكـيف يعقل أن يقـبل الأمـير شـيئـاً كـهذا? وكـيف صار تاجـدين

صهره وحارسه اnفضلk خصماً يجب القضاء عليه?

∫uJ#
لا يكف الـشـاعــر عن إغــداق الأوصــاف اnقــيــتــة على بـكو. وهو
يظهره في صورة رجل مدمر لا يهدأ له بال. والأوصاف التي يظهر
kفي نقابهـا بكو هي تلك التي تنهض على مسـتند ديني وأخلاقي
فهـو "ملحد" و "شيطان" و "ملعـون" و"كذاب".....إلخ. باختـصار
فـإن بكو يجـسـد الشـر بأكـثف حـالاتـه وهوk لهـذاk �ثل مـا يشـبـه
مرضاً خـبيثاً ينتشـر في جسد مجتمـع جزيرة بوطان. وصورته على
هذه الشاكلة منتشرةk بحسب الحكايةk في الناس انتشاراً لا يحده
حدk فـيعرف الجـميع خبث هذا الرجل ومـكره ويتوقعـون منه السوء
والبلاء في كل لحظة. ومع هذا فإنه يتبـوأ اnركز الرفيع في الإمارة

ويقـوم وسط الجـمـيع وينال العطف و الاسـتـحسـان من لدن الأمـيـر
الذي يتـخـذهk ويـا للعـجبk ناصـحـاً ومـرشـداً ودلـيـلاً وخـبـيـراً في

أعماله وسوسه لرعاياه. 

∫WKOL'« X4_«
نزولاً عند نصيـحة بكو يذهب الأمـير إلى قصـر الحر¸ ويجلس مع
زين لكي يهـد° من روعـها ويـطيب خاطرهـا ويعتـرف لهـا بالذنب
في إيذاء { وبتصميمه على العـفو عنه وإخلاء سبيله. كانت هذه
وصيـة بكو في سبـيل أن تستقـر الأجواء حـيناً فيعـمد الأمـيرk من
ثمk إلى تســمـيم تاجــدين وأخـويهk ثـم ينال الحـزن من { ويقــضي
عليـه. فنعلم من ذلـك أن الأميـر إ¨ا يكذب عـلى أخـته ويخـدعـهـا
براحة البال. وهذا أمر لا يستطيع العـقلk واnنطقk تقبله بسهولة.
كـذلك لا �كن تقـبل مـشـهـد الأمـيـر وهو �ضي في التـغـزل بأخـتـه
واصفـاً إياها أوصـافاً حسـيةk جـسديةk مـشيـراً إلى أنها بـجمالـها

الفتان أوقعت { في الفخ وشللت قواه.

∫…b$d*«Ë tK'« w'Ë
حt تسمع زين من أخـيها الأمـير أنه أعـفى عن { وأنه ماض في
إطلاق سـراحـه فإن فـرحـاً شـديداً يغـمرها يـبلغ حداً تـغيب فـيـه عن
الوعي. ويعـتـقـد الناس أنهـا مـاتـتk ويتـدافع أهل القـصـر نحـوها
فـيــذرفـون الدمـوع ويبكـون. وفي الأثناء يصل خـبــر مـوت { وإذ
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تسـمع زين ذلك تفـيق و�عن في من حـولهـا ثم ترى أخـاها الأمـيـر
يذرف دمــوعـــاُ(هي لا تدري أنهـــا دمــوع كــاذبة) فــتـــروح �دحــه
وتشكره لأنه أقـرّ بصـدق عـشـق { وتقـول أن روح { انتظرت في
جــســده إلى حـt إقــرار الأمــيــر بذلك وإذ ذاك فــقط تـركت الروح
الجــســـد وذهبت إلى دار الخـلود. ونحن نـعــرف أن الأمــيـــر يكذب
عليهـا ويخدعها (بناء علـى مشورة بكو) وذلك في سيـاق مكيدة
لقــتل {. وهذا يعـنيk في جــملة مــا يعنيــهk أن روح { غــادرت
العالم نتيجة خدعة وليس استقراراً على طمأنينة ذات يقt. وبعد
ذلك تظهــر زين في مظـهـر جــديد كليــاkً فـإذا بهــا تنطق �قــولات
الخلود والفناء والروح والجـسـد وتؤكد أنـهمـاk أي هي و{k تعـففـا

عن اللقاء فتحولا إلى روحt تسرحان في اللامكان.
وهذا غـير صـحيحk فنحن نعـرف كم سعى { وزين إلى الـوصال
وكم تحــرقـا إلى الاقــتـران. كــذلك نعــرف أنهــمـا لم يوفــرا فـرصــة
للالتـقـاء (وهو مـا حـصل بالفـعل في حـديقـة القـصـر حـيث تبـادلا
القبلات ومداعبات الجسـد)k وإن ما حال دون استمرارهما في هذا
kوانع الواقـعـية في طريقـهمـاnالتـلاقي ليس تعفـفـهمـا بل وقوف ا
(تردد { وتقاعـسهk غـيرة الأمـيرk خطط بكو…). إلا أن الشـاعر
ktاثل في أن العـاشقnيقفـز عن ذلك وكذلك عن الواقع البـسيط ا
{ وزينk كـانا يحـبان بعـضـهمـا مـثل أي شخـصt آخـرين (لطاnا
حـسـدا تاجـدين وسـتي علـى نعـيـمـهـمـا) وأن الرغـبـة في الالتـقـاء

kعلى طول السـرد kوقد بقي الـشاعـر kالجـسدي لـم تفارقـهـمـا قط
يبــرز اندفــاعـهــمــا إلى الوصـال ويـسلط الضــوء على مــفـاتـنهـمــا
الجـسدية ويصـور مـا �ثل كل واحد مـنهمـا للآخـر من عنصر جـذب
وإغـراء جــسـدي (وروحي بالطبعk كــمـا في كل حـالات الـعـشق).
ولكن ها نحن ذاk فـجأةk أمـام صورة جـديدة: لقد تحـول العاشـقان
إلى صــوفــيt غــارقt فـي لجـة الـتــصـورات الـعلوية عن اnـلكوت

السماوي وخلود الروح...إلخ.
وأغلب الظـن أن مـشــهـداً كــهــذا يلوح مــفـارقــاً ولا ينســجم مع
المجرى الفـعلي لعلاقة { وزين. إن تحويـل حبهمـا إلى عشق إلهي
وذوبان صـوفي في الذاّت الإلهيـة هو إسـقاط تعـسـفي من الشاعـر
لا يتــلاءم مع طـبــيــعــة الحكاية. وأن نهــوض زيـن لتنطق �ـفــاهيم
اللاهوت وتذيع في من حـولها أفكاراً فلسـفية مـجردة يعـد مبـالغة
لا �كـن تقـــبـلهـــا (وهـي أشـــيـــاء أكـــبــــر من حـــجـم زين الفـكري
والذهني)k مـثلمـا لا �كن تقـبل تحـوّل { إلى ولي من أوليـاء الله
وتحـول زين إلى مـريدة من مـريديه وقيـام الاثنt بإنجـاز الكرامـات
وصنع اnعجـزات. كل هذا �ثلk في واقع الحالk إقحامـاً من جانب
اnؤلف وفـرضـاً لتـصوراته وقـناعاته وأفـكاره على نسـيج الحكاية.
وإذ يجـر الإطناب الإطنابَ وتـتـراكم اnبـالغـات لا يعـود غـريبـاً أن
kؤلف زين على التـغـزل بنفسـها ومـدح ذاتها. والتـأكيـدnيجـبر" ا"

ببساطةk على أنها تسكن الجنة جنباً إلى جنب {.
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ويبــدو كــمـا لـو أنّ اnؤلف وقع على الأرض الخــصــبــة التي أراد
الوصـول إليـهـا فإنـه يفرغ مـا في جـعـبـتـه من الأوصـاف العـجيـبـة
واnبالغـات الهادرة فيصـير الدخان يطلع من رأس { الذي يتـحول
شــمـســاً وتنقلب زين إلى مــلاكk وتنهــمـر التــعــابيـر اnأخــوذة من
ترسـانة الدين وقامـوس التصـوف. و تفقـد الحكاية مآلهـا وتتـحول
إلى أنشــودة لاهوتيــةk إسـلامــيـةk صــوفـيــة لا شـأن لـهـا بالســرد

الحكائي الذي كان له انتظامه الداخلي الخاص.
وفي هذا اnعـمـعـان السـرمـديk ينهـض { من مـوته (مـثله مـثل
أي نبي من أنبـيـاء الله) ويروح يلقي على الـسامع بـعظةٍ عصـمـاء
تكتـنز اnنظور الـديني في أشــد حــالاته إفــراطاً لدرجــة أنـه يرفض
الاقـتـران بزين لأن ذلك يتطلب طـلب يدها من الأمـيـر وهو لم يعـد
يعنيـه أمـيـر أو ملك أو حـاكـمk بل إن جل مـبـتـغـاه هو الله وحـده.
وهذا اnـبــتـــغـى يتطلـب من العـــشـــاق الذهاب إلـى العـــالم الآخـــر
طاهرينk نقيـt و"حاشا"k أن �كث العـاشق في هذه الدنيا الفـانية
حـيث يعـيش الإنـسـان كـالبـهـائم بل لابد من الـذهاب "إلى حـضـرة
اnعـــبــــود من دون خـــجل حـــيـث مـــلأ الله جـنة الرضــــوان بالحـــور

والغلمان"
حاشا كو دفي سـرايا فـاني         بي جنــت عدن جاوداني
معبود زبو مه حور وغلمان        تزيt كرنه دباغ ورضوان

ولا يعـدم الـقـار° مـلاحظة هذا اnـوقف العـدمي من الدنـيـا وهذه

النظرة الاسـتـعـلائيـة في الحـيـاة التي بـاتت تعـتـبـر �ثـابة "اصطبل
حـيـواني" ينبـغي الهـروب منهـا. والأرجح أن هذه الرؤية لا تتـوافق
مع اnنظور السوي لأي دين سـماوي (أو غيـر سماوي). فـالحال أن
الأديان لا تدعــو إلى الـهـروب مـن الحــيـاة والـتـعــفـف عن العــيش
والزواج والإنجـــاب ومن ثم الانتـــحــار ابتـــغــاء لجنـةٍ �تلئ بـالحــور

والغلمان.
k} هل تدعـو الحـاجـة إلى إعـادة التـأكـيـد أن موقـفـاً كـهـذا من
يكتنـف عـجـزاً داخلـيـاً (جنســيـاً على الأرجـح) وفـشـلاً في إتـبـاع
سلوك حــيــاتي طبــيـعي? وهـوk أي هذا السلوكk هو هـروب سلبي
إلى الأمــام وركض مــذعـور إلى المجــهــول وذلك في ثوب صــوفي
وديني. فـــهل الزواج حـــرام في الدين (وأغـلب اnتـــصــوفــة كـــانوا
متزوجt). هل هو أمر بهيـمي وحيواني أم إنه سنّة من س¼ الحياة

التي لا �كن أن تستمر من دونه?

∫w'u'« ìbONA'« ìqO+I'«
إذا كـان القــار° تحـملk حـتى الآنk كـومــة التناقـضـات الـسـاذجـة
والسـفــسطات الإنشــائيـة التي تـقـول كل شيء في آن مــعـاkً وإذا
تلـمسn kس اليـــدk انقـــلاب الشيء إلـى ضــده فـــهـــو لن يصـــاب
kلحدnا kمن مـواجهة الحركة التـالية: بكو kعلى الأرجح kبالصدمة
الفاسـدk الكريهk الخبـيث… إلخ يصيـر شهـيداً ويفتـرش جنة الخلود
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جنبــاً إلى جنـب { وزين. كــيف ذلك? تلك هـي فلســفـة أحــمــدي
خـاني التي تسـتطـيعk مـثل الخـيـمـيـاءk تحـويل اnعـادن إلى ذهب.
وعمليـة التحول هذه تتخـذ هذه الصيرورة: يلتـقي تاجدين مع بكو
صدفة فينقض عليه ويقتلـه صارخاً به: أيها الإبليس الخبيثk إنك
عـدو منافق. ولكـن زينk التي تنتظر أن �وتk تنـهض وتدافع عن
بكو وتؤكـد أن مــا كـان قـام به �ثل قـمـة الـصـواب وذروة الجـمـيل
وذلك لأنه كـان ينجز ذلك بدافع الخـيرk الخفيk مـن أجل إرسال {
k}أنا و kلكان عــشـقنا" kتقـول زين kوزين إلى الجنة. فـلولا بكو
". إن بكـوk والحـال هذا "شـهـيــد مـثلناk وسـعــيـد" في باطلاً وزائلاً

الآخرة.
 وفي ما بعـدk يقول اnؤلفk على لسان الراويk أن رجلاً صـالحاً
أخـبره أنه ذهب في سـياق "رؤيا أو إلـهام"k إلى الجنة فـرأى قصـراً
مبنيـاً بالكامل من الدرر الجميلة يخـدمه ألفان من الحـور والغلمان

وأمام القصر يقف رجل وفي يده صولجان يحرس اnكان.
القصـر هو قصر { وأما الواقف بالـباب فهو بكو نفـسه. ويروح
بكو ينطق للـرجل الصالـح بالحكمـة وجمـيل الكلام مـؤكـداً أنه وإن
كان في الظاهر عـدواً nم وزين فإنه في الباطن حبـيبهمـا ويضيف:
"لقــد جـعـلتـهــمـا يـطلقــان الدنيـا وارتـقـيت بهــمــا من الأرض إلى
الســمـاء". لـقـد منـحـتــهــمـا جنـة كـاملـة. و�ضي بكو في فـلسـفــة
لاهوتيـة قــائلاً أنه إ¨ا أفـقـدهمــا اللذة والسـرور في الحـيــاة الدنيـا

وذلك لأن الدنيـا والآخرة مثل ضـرتkt إحداهمـا تؤذي الأخرى وأن
kًتـعـة مع الآخـرة. حـسناnرء إن لم يطلق الـواحـدة فـهـو لن يجـد اnا
فـمـا عاقـبـة تاجـدين الذي قـتل مثـل هذا الكائن اnلائكي? يجـيب
بكو: لقـد عفـا الله عنه وغـفـر له آثامه. ثم يضـيف: لقـد اضطرب

العالم بسبب فتنتي وفسادي فقتلني تاجدين لأجل نظام العالم.
ولعل القـار° يلاحظ معي كـومة التناقـضات التي تعج بهـا هذه
الخا�ة اnثـيرة. وهذه التناقضـات مردَّهاk على الأغلبk التـصورات
الدينيــة الضـبـابـيـة التي أســبـغـهـا اnـؤلف على الحكاية. فــاnذهب
السني ينعقـد مع اnذهب الشيعيk والإفـراط في التعصب للسـبيل
المحمـدي يتضارب مع السلوك التـصوفي الذي يصل أحيـاناً حدود
الكفر والضلال. وأغلب الظن أن اnؤلف يخلطk في رسم شـخصية
tتـعـارضnا tالتـصـورين الديني tب kبكو على النحـو الذي أنجـزه
لشـخصـيـة الشـيطان: من جـهة هو عـدو الله وأصل الفـتنة والبـلاء
في الـعــالمk ومـن جــهـــة أخــرى هو أكـــمل الخلـصــاء للـه إذ رفض
kؤلف أرادnالسـجـود لغـيـره مـتـشـبـثـاً بصـراط وحـدانيـتـه. ولعل ا
�شـاطرة الرأيkt الضـرب علـى النعل والقـدم مـعـاً. وهو رغب في
الوقوف موقف بعض اnتصوفة في رؤيتـهم للشيطان ملاكاً صادقاً
مخلصـاً لله. ومصـير الشـيطانk في رؤية كهـذهk هو الجنة بطبيـعة
الحــال (شـــأنه شـــأن بكو الذي طـاnا نعت بـالشــيـطان في ســـيــاق

النص).
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إلا أن اnؤلف أخـطأk في ظنيk فـي اnطابقــة بt الشــيـطانk في
اnنظور الصـوفيk وبكو. فـالشيطان أنطلق مـن موقف منسـجم مع
إ�انه اnطـلق بعلوية الـله ووحـدانيــتـه فــرفض الســجـود لآدم تجنبــاً
للإشـراك. ولكن بكو ليس كـذلك. إنهk وبقلم اnؤلف نفـسهk شـرير
kوخبيث وفاسد ومنبع للفتـنة. وليس من شك في أن شخصاً كهذا
من اnنظور الدينيk وكذلك الأخلاقيk يستـحق العقاب. ولا يعقل
أن تكون الجنة مكافأة له. ولا �كن تبـرير ذلك بالقول أنه إ¨ا كان
السبب في دخول { وزين الجنة. ألا يكون هذا �ثابة القول أن كل
شــرير في هذه الـدنيــا  مــاضٍ إلى الجنة إذ يصــيــر ســبــبــاً لذهاب
ضـحايـاه إلى جنة الرضـوان? إنه منطق سـقيم لا يصـمـد لشيءk لا
للدين ولا للعقل ولا للحكمـة ولا لأغراض الدنيا والآخـرة. غير أن
اnؤلف يسـتـمر في اقـتـراف الأغـلاط وارتكاب الأخطاء. فـبعـد أن
أدخل بكو الجنة وجـعله شـهـيـداً ووليـاً وحكيمـاً وأقـعـده على باب
قــصـر { إذا به يقــول أن شــوكـة نبــتت على قــبــر { وزين وذلك
لإلحـاق الأذى بهـمـا. وليس هذا سـوى بكو نفـسـه مـتجـسـداً هيـئـة
الشـوكــة. وهذا الأمـر يطرد من الـذهن الصـورة التي أظهــرت بكو
شــريكاً nم وزين فـي الشـهــادة والســمــو والارتقــاء إلى مــسـتــوى
الأوليـاء. فهل الشـهـداء والأولياء من أهل الجنـة خبـثاء ويداومـون

على الشر وأعمال السوء?

W$UJ(« ·UH{ vK-
kوحـيث انتهـينا من مقـاربة النص كـجسم حكائي قـائم بذاته kالآن
بعـيداً عـن التشـابك مع الاسـتطالات الكلامـية الخـارجـة عن نطاق
حــركـتــهـا (رغـم أن هذا لم يكن ~كـناً بالكامل ذلـك أن اnؤلف لم
يتـقـاعس عن إدخـال الكثـيـر من اnسـاحات الـدينيـة والفكرية إلى
الفـــضــــاء الحكائي)k نـحـــاول النـظر في ضـــفـــاف الحـكاية وعـلى
هوامـشهـا حيـث نثر اnؤلف أفكاره وتصـوراته. والحـال أن القمـاش
الديني للنص يتلألأ مـنذ أول كلمة ويستغـرق كل هيئاته ومـفاصله

حتى آخر كلمة فيه.
يفـتـتح اnؤلف الحكاية بالبـسـملة ومن ثم ينخـرط في مـدح الله:
الأبيــات ١- ٩٣. ثـمّ ينتــقل إلـى مــدح النبي مـــحــمــد والإشــادة
بجنسـه الـعـربي والانتـصـار للـدين الإسـلامي وتأكـيـد تفــوقـه على
الأديان الأخرى ونهوض النبي محمد في الكون �ثابة اnنبع والقبلة
واnآلk منذ الأزل وإلـى الأبد. و�ضي اnؤلف فـي القـول بـأسـبــقـيــة
تجلي الحـضرة المحـمـدية لظهور الجـنس البشـري ونهـوض آدم نفسـه
الذي كان مجـرد ماء وطt حt كان محمـد جمعاً للأجزاء جمـيعاً.
وبعد ذلك �ر بالخلفـاء الأربعة قبل أن يتحدث عن مـعجزات النبي
محمـد وينتهي بالتضرع إلى الله ليـجعله من أمة محـمد: الأبيات

.٩٤-  ١٨٨
ثم يتــوقف اnؤلف عنـد الأسـبـاب الـتي دفـعت بـه إلى وضع نص
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{ وزين ويذكـرk من جـملة ذلكk افـتـقـاد الكرد إلى الأدب والعلم
واnعــرفــة واتســام اللغــة الكردية بـالضــعف والهــزال إزاء اللغــات
الأخـرى. ومن ذلك فـإنه شمّـرعن سـاعـديه وتناول القلم وأخـذ على
عاتقـه اجتـراح أعجوبة تنـقذ الأكراد من هذا العـار. ولنا أن نلحظ
مقـدار ما ينطوي عليـه هذا الزعم من غرور لا يعـرف الحدود فكأن
مـصــيـر اللغــة الكردية كـانـت توقـفت على رغــبـتـه فـي أن يصنف
كـتـاباً ينزل الأكــراد منازل العلم والثـقـافـةk فـإن لـم يضع نصـه في
أيدي القــراء كــان الأكـراد ضــاعــوا وانقطعـت بهم الســبل. وينقــد
اnؤلف حال الأكراد وافتقادهم إلى مكانة لائقة بt الأ{ ووقوعهم
بt أيدي ثلاث أ{ تتحكم بهم وتأخذ بهم مآخذ شتى. وهو يدعو
من الله أن �ن على الكرد �لك مقتدر وعـادل فيوحدهم ويعلي من
شـأنهم في الأ{ و�نحـهم فـرصة الارتـقاء بالعـلم والأدب والثقـافـة

والحكمة.
لقــد توقف الدارســون الكـردk وكـذلك غــيــر الكردk ~ن تـناولوا
كــتـاب { وزينk عـند النزعــة القـومــيــة لدى أحـمــدي خــاني وهم
أطنبوا فـي الإشارة إليهـا والإعلاء من شـأنها وبحثـوا في جوانبـها
ومكثوا عند إشـاراتها وأسهبـوا في تأويلاتها حتى عُـدّ خانيk في
نظرهمk أباً للقومية الكردية ورائداً للغـة والثقافة الكرديتkt وعد
كـتاب { وزين "إنجـيـلاً " للفكر القـومي الكردي. وقـارن بعضـهم
بt خـاني والفـردوسي من جـهة الـشعـور القـومي والنهـوض باللغـة
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والأدب ورفع الشأن الحضاري للقوميـة التي ينتمي إليها كل واحد
منهــمــا. وبطبــيــعــة الحــال فــإن إشــارات خــاني إلى �زق الأكــراد
وتوزعـهم على الأ{ وغـياب أمـيـر كردي يحكمـهم ويصـون دينهم
ودولتـهمk تعد نزوعـاً ظاهراkً وسابـقاً لأوانهk للفكرة القـوميـة. إلا
kوشبـه الاعتباطية kأن الذهاب إلى حد جعل هذه الشذرات القليلة
إطاراً لرؤية متكاملة في السجال القـومي والانشغال بالهويةk يعد
إسرافاً في التأويل وشططاً في الخـبر. والحال أن الهوة التي تفصل
بt خـاني والفـردوسيk من ناحـيـة الهـاجس القـوميk هي أشـبـه �ا
يفــصـل الثــرى عن الثـــريا. وقــد نهـض الفــردوسي علـى أرضــيــة
الافتـخار بالانـتساب إلـى الأمة الإيرانيـة والحضارة الـفارسيـة وهو
تنطح لكتـابة الشاهنامـة بدافع واحد هو الاعـتزاز بـحضارة الـفرس
وصـيــانة اللغـة الـفـارسـيــة من تغلغل الـلغـة العــربيـة. ولقــد عـمل
الفـردوسي علـى تنظيف اللغـة الفــارسـيـة وتهـذيبـهـا ورفــعـهـا إلى
مـرتبـة تسـتطـيع فـيـهـا الوقـوفk على قـدمـيـهـاk كـند صـارم للغـة
العـربيـة. وجعل الـفردوسي من الشـاهنامـة سـجـلاً تاريخيـاً وأدبيـأً
يدوّن فـــيــهـــا تاريخ مـلوك الفـــرس ويؤرخ لأعــمـــالهم وأفـــعــالـهم

وبطولاتهم ووقفاتهم بالضد من الغزو الخارجي.
أمـــا خــانـي فــإنهk عـلى العكـس من ذلك �ـامــاkً أغـــرق اللغـــة
الكردية في بحر الـلغة العربيـة حتى لم يبق من جسـمها مـفصل لم
تغــمـره مــيـاههــاk فـمــا بقي كـذلك غــمـســه في بحــيـرة الكلـمـات



الفــارســيــة. وهو لم يجــعل من الشــأن القــومي الـكردي همّــاً من
همومـه في { وزين. بل كان دافعه وشـاغله وموجهـه هو الهاجس
الديني عـلى أرضـيــة الولاء اnطلق للإســلام والالتــصـاق بالرســالة
المحـمـدية. والحـال أن التلمـيـحـات إلى الأكـراد والشـأن الكردي لا

تشغل سوى حيّز ضئيل جداً في م� { وزين. 
ثلاثون بيتاً من أصل ٢٦٥٦ فقط ذات عـلاقة بالغرض القومي
واnرامي الكردية. أمـا مـا تـبقـى فـهو مـغـلف برداء ديني إسـلامي
واضح وصريح. والـواقع أن خاني ينسى �امـاً التلميحـات الكردية
التي كان أوردها في مـقدمـة كتابه وينغـمس أكثر فـأكثـر في تيار
دافق من الـهمّ الدينـي. وســرعــان مــا تغــمـــره الدفــقــات الديـنيــة
الإســلامـيــة فـيــتـرك كل شـيء جـانبــاً ويبـقـى همـه إبرازالإخــلاص
للإسـلام والالتزام بالنهج المحـمدي وتـصيـر غايتـه التقـرب من الله
ليـهيـديه السبـيل القـو¸. وهو ينهي نصـّه نهاية دينيـة لا �ت بأي
kكــخـا�ة kصلة بالأكــراد وأحـوالهم حـتى أن هؤلاء لا يـسـتـحـقـون
دعـاء يطلب فـيـه مـن الله أن ينقـذهم من حـالهم. ولـعل مـا يزيدنا
تشــبـثــاً بافـتــراضنا (أن خــاني رجل دين إســلامي وليس قــومـيــاً
) هو أنهk أي أحمدي خانيk لم يضع أي تصنيف في الشأن كردياً
)[١٢] بل هـو ســخّـــر قــدراتـه الذهنيـــة الكردي (لـغــوياً أو أدبـيــاً
kوالكتـابية للدعـوة إلى الشريعة المحـمدية وتكريـس اللغة العـربية
باعتبارها لغة الدينk وربط الأكرادkصغاراً وكباراً بنهج الإسلام.

∫W$œdJ'« ì9ULKJ'« iF# ôu' WO8U: WO#d-
لا يتـوقف الدارسـون عن التـأكـيـد على مـا �ـثله نص { وزين من
قـيمـة أدبية في نطاق اللغـة الكردية. وهم يذهبـون مذهبـاً يرون {
وزين في ضـوئه تحــفـة من تحف الأدب الكردي ويضــعـون أحـمـدي

خانيk من أثر ذلكk في مصاف أدباء العالم الكبار.
والأرجح عنـدي أن هذا التـــقــيــيـم اnشــتـط يســتنـد على مـــتكأ
سيـاسي - إيديولوجي راهن أكثـر من استناده إلى القيـمة الفـعلية
للنص كـمنتـوج أدبي ولغـوي. فعـدا عن كـون { وزينk كـم�k هو
نص "مـســروق" كـمـا سنرىk أو فـي أفـضل الأحـوال إعـادة تـرمـيم
لعـمـارة جـاهزةk فـإنـهk على صـعـيـد الشكلk أبعــد مـا يكون على
علاقـة باللغة الكردية. وعلى الرغم من تأكـيد خـانيk مراراkً على
قيـامه بصنع أثر أدبي كردي ينهض كـتفاً إلى كـتف الآثار الأدبية
kفـإن الواقـع يحكي شــيـئــاً آخــر. فـمــمي آلان kباللغــات الأخــرى
الحكاية الكرديـة الشـعـبيـةk تحـولتk علـى يد خـانيk إلى منظومـة
مـشــوّهةk لغـويـاkً وارتدت ثوباً عـربـيـاً خـاصــاkً مـوشّى بقـليل من
الكلمـات الكرديـة وكـثرة مـن الكلمـات العـربيـة والفـارسـيـة. وإذا
أردنا اnضي أبعد في هذه الاستعارة قلنا أن الثوب عربي والسترة
فارسية والحزام وحده كردي. والواقع أن ما صنعه خاني من منظور
أدبي - لغوي (في { وزين) إ¨ا تحقق على أرضيـة اللغة العربية
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وفي فضاء من الثقافة الإسلامية (وخصوصاً في جانبها الفارسي:
تأثير الفكر والتاريخ والتـصوف الفارسي...إلخ). وإذا كان هناك
من إبداع (ونقـول ذلك بتحـفظ) فإنه إبداع يصب في خـانة الأدب
العربي وحسب. فالصور والتشـابيه والاستعارات وسائر المحسنات
اللغــوية والابـتكارات البــديعــيــة من جناس وطـبـاق ومــتــرادفــات
ومــتناقــضـات وقــافــيــة ورديف...إلخ إ¨ا تنشــأ في حــوزة اللغــة
العــربيــة (وكــذلـك الفــارســيــة في بعض الأحــيــان). وليـس للغــة

الكردية أي نصيب في كل ذلك.
 و�كننـاk من منظور لغــوي بحتk تقــسم أبيــات النص إلى مــا

يلي:
- أبيات عربية بالكامل في الصدر والعجز.

- أبيات عربية بالكامل في الصدر وحده.
- أبيات عربية كاملة في العجز وحده.

.tأبيات عربية بالكامل ناقصاً كلمة واحدة أو كلمت -
- نصف كل شطر من البيت عربي بالكامل.

- ربع كل شطر من البيت عربي بالكامل.
- كلمتان من كل شطر عربيتان.

- كلمة واحدة من كل شطر عربية.
وأمّا الكلمـات الفارسـية فتكاد تزاحم الكرديـة حتى في ورودها

الهامشي وعلى ضفاف العربية.

لقــد شــيّـــد أحــمــدي خــاني البـنيــان اللغــوي فـي { وزينk من
أسـاسهk وفـقاً للمنظور الأدبي والبـلاغي واللغـوي القائم في اللغـة
العـربيـةk كـمـا أنه انطلق من ذهنيـة إسـلامـيـة التـفكيـر والتـوجـه.
والحصـة الوحيـدة التي �لكها اللغـة الكردية في هذه اnساحـة تقوم
في واقع كون اnؤلف كردياً بالانتماء فـجعل من ذلك علامة فارقة
لنصــه. وكــردية النـص تقــوم في هذا الطار° الخــارجي ولـيس في

داخله.

∫wJK( W$UJ(« w8 U( q*
لقــــد رأينـا التــــقـــاربـات القــــائمــــة بt "~ـي وآلان" و"{ وزين".
فـالأحـداث والشـخــصـيـات تكاد تكون مـتطـابقـة. والقـول أن "{
وزين"k كــحـكايةk هي نفـــســهــا "~ي آلان" بعــد أن تـصــرف بهــا
أحـمــدي خـاني قليــلاkً هي من البـداهـة بحـيث لا يحــتـاج إلى أي
نقــاش. والحـــال أن حكاية { وزيـن كــانت مــعــروفـــة في أوســاط
الأكراد زمناً طويلاً قبل أحمدي خاني. وملاي جزيريk الذي عاش
قـبل أحمـدي خانيk يذكـر { وزين في شعـره. وأنه لأمر شـائع أن
يعـــمــد مـــؤلف مــا إلى تـناول حكايـات (أو وقــائع أو قـــصص أو
أحـداث أو روايات) سـابقـة وصـيـاغتـهـا في قـوام جـديد. (مـثلمـا
فـعـلاk مـثـلاkً شكـسـبـيـرk في كـثـيـر من مـسـرحــيـاتهk وغـوته في
فاوستk وفـعل الشعـراء الفرس في قصص ليلى ومـجنون ويوسف
وزليـخـة… الخ). غـيـر أن اnؤلفk إذ يصـدق الـقـولk لايزعم خلقـه
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لذلك الأثر من بنـات أفكاره. وهوk إن لم يذكـر الأصل فـإنهk على
الأقلk لايدّعي اخــتـراع النص مـن ذاته. ولكن هذا لا ينطـبق على
أحـمدي خـاني فحـاله غيـر ذلكk وهو يعلنk براحـة بالk أن حكاية
{ وزين هي من ثمـرات قريـحتـه وأنه اnالك الحـصري لهـا (بل هو
يشبهها بالطفلة التي بـزغت من صلبه). وكما لو كان في شك من
قـــوله هذا (مـــثله في ذلـك مــثل الـســارق الذي يـتــوقع أن الـناس
يتـرصدونه ويحـيطون علماً بفـعلته) فـإنه يشدد على أنه لم يـسرق

من أحد وأنه لم يتمتع بعنب غيره:
هرجند نهى قوي كزيده. نوباره يه طفله نورسيده

وهو �ـضي لـيـــــؤد علـى أن كل مـــــا في الحـكايـة ملـكه وأنـه لم
يستعر شيئاً من أحد:

ملكي دم¼ نه مستعاره. محبوب ولباس وكوشواره
ولا بد أن الدهشـة سـوف تصـيب القـار°. فلمـاذا يعـمد أحـمـدي
خاني إلى إخـفاء الحقيـقة البسـيطة الكامنة في أن حكاية { وزين
كــانت قـائمــة من قــبله وأنه لم يـفـعل ســوى أن قطفــهـا من كــروم

غيره?
وســواء كــان للحكاية مــؤلف ضــاع اســمــه أو أنهــا من المخــيلة
kبحيث اشتركت في صـياغتها أجيـال وجماعات kالشعبيـة العامة
فـإن القـول بأنه لم يسـرقـهـا من أحـد يجـافي الواقع. ويحـتـار اnرء

في هذا اnسلك الغريب.

والواقع أن خـاني تناول النص الشـعبي وتصـرف به وفـقاً لرؤيتـه
الدينيــة. ولقـد وجــد بt يديه نصــاً جـاهزاً زاخــراً باnعـاني وغنـيـاً
بالايحـاءات فــاسـتـسـهـل الأمـر وحـملهـا إلـى بيـتـه فـأضــاف إليـه
أفكـاره وتصــــوراته وحــــسب. وهـو عــــمـــد إلـى نقل الحـكايـة من
مـسـتـواها الأسطوري إلى اnـسـتـوى الواقـعي. فـقص مـا اعـتـبـرها
kزوائد فـانتازية واسـتبـعد الشـخصيـات الخارقـة (الجنيات الـثلاث
خوجـا الخضر) وأبقى على الهـيكل الحكائي واقعـياً مبـاشراً ولكن
بعد أن أضـاف إليهـا ما �كن تسـميـته بالفـانتازيا الدينيـة (تحول
{ إلى ولي وقيامه بصنع اnعـجزات...إلخ). ونحن نعرف أنه في
النص الدينيk عـادةk يـتم الانتـقـال من اnسـتـوى الواقـعي (وجـود
وقـائع جــارية في حـيــاة الناس) إلى اnسـتــوى اnيـثـولوجـي (ناقـة
صـالحk ابراهيم الخليل والنارk مـر¸ وإنجـاب عيـسى....إلخ) أمـا
خــاني فــإنه يفــعل العـكسk فلقــد حــول الحكاية من أسـطورة إلى
أدلوجة وجعل منها مطية لأداء غرض ديني - سياسي. ومثل هذا
الأمر أضر بالحـكاية والغرض السياسي مـعاً. فهذه أصبـحت �ثابة
برنامج عـمل دعـائي للدين والنبي مـحـمد واللغـة العـربيـة وحمّـالة
لنشـر الثـقافـتt العـربية والفـارسـية والإشـادة بهـمـاk على حسـاب

اللغة والوقائع الكردية نفسهاk وذاك تحول إلى ما يشبه الوهم.
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الهوامش
kالعشاق tولا فـرق ب k(١) يرى حافظ الشيـرازي العالم كله �ثابة بيت للعشق
أكانوا مؤمنt أم لا. كذلك لا فرقk في العشقk بt اnسجد والكنيسة:

همــه كس طالب يارند جــه هشـيــار جـه مــست
همه جا خـانه عشق ست جه مسـجد جه كنشت
غـرض از مسـجـد وميـخـانه ام وصـال شمـاست
جــــزايـن خــــيــــال نـدارم خــــدا كــــواه مـن است
هـرجـــــاكـــــه هـست بـرتو روي حــــــبـــــيب اسـت
عـــــشق خـــــانقـــــاه وخـــــرابـات فــــرق نـيـــــست

(٢) يستعمل أحمد خانيk في { وزينk كلمة بسر أيضاً في الإشارة إلى الغلمان:
تابنــده بشــكل شاه أختر أو هردو بسر وكي دو بيكر

٣- يروي مــولانا جـلال الدين الـرومي حكاية هذا العــشقk ويورد كـيـف كـان
السلطان محـمود يغسل قدمي الغـلام �اء الورد في وعاء ذهبي ثم يسند

قدميه بكفه ويضعها على وجهه:
يك شـــــبـي مــــحـــــمـــــود شـــــاه حق شـناس
اشـك مـى افــــــــــــشــــــــــــانــد بـر روى أيـاس
تــشــت آورد وكـــــــــــــــــــــلاب آن نــيــكــنــام
شـــــــــــــســت انـدر تـشـت روبــاى غـــــــــــــلام
جــــــون به دامـن خــــــشـك آكـــــردي بـاي أو
تـرشـــــــــدي از جــــــــــشـم خـــــــــون بـالاي أو
روي آخـــــــــــــــر بــركـف بــايـش نــهـــــــــــــــاد
بـس زدسـت عــــــــشـق دربـايش فـــــــــتــــــــاد

٤- يقول الشيرازي أنه على استعـداد لأن �نح الغلام التركي سمرقند وبخارا
في ما لو بدرت منه التفاتة إليه:

أكر آن ترك شيــــرازي          بدست آرد دل مارا
به خال هندويش بخشم          سمــرقند وبخارارا

٥- محمد رضا شفيعي كدكني: بحث انتقادي في الشعر الفارسي. نقلاً عن
١٩٩٩٫ kطهران kكتاب: حالات عشق باك. محمد قراكوزلو

٦- كرّ آيينه ئى جمال ذاتن كج مظهرا برتوا صفاتن.
٧- أو رنك كريان جنون وواله كيربونه لسر زمt مدهوش. 

٨- بحسب ابـن عربي أن الإنسان لا يسـري الالتذاذ في كـيانه كله ولا تسـير
المحـبـة في روحــه إلا إذا عـشق فـتى. ذلك أن الإنسـان لا يـفنى في شيء
يعـشقـه إلا إذا كان هذا الشيء شـبيـهاً به. أي أن نزوع { وتاجـدين إلى
الفناء والذوبـان في اnعـشـوقt راجع إلى اعــتـقـادهمـا أن المحـبــوبt همـا

شابان مثلهما.
٩- الأرجح أن هذا اnوقف يعكس رأي الشاعر أيضاً وإلا فـقد كان في وسعه
"تسريب" كلام يعاتب فيه { وتاجدين على حبهما لشابt من جنسهما.
١٠- يتخـذ الشاعر موقـفاً سلبياً غـامضاً من العـجوز رغم أنها تقوم بأعـمال
خيّـرة وتعمل من أجل التقـريب بt العشاق. إنه يصـورها في هيئة مثـيرة

للسخرية والنفور من دون سبب ظاهر.
١١- نلاحظ الـتــعــصب الـذي يظهــره الـشــاعــر من جـــهــة انتـــمــائه اnنـطقي
ومحاولته تشـويه صورة منطقة أخرى ر�ا بسبب عداوة قـبلية أو عشائرية
(وهذه الصـورة تناقض دعـوته في التـعاضـد القـومي والاتحاد والانضـواء

في جماعة واحدة).
kصــغـيــرين: نوبهــار tكــتـيــب kإلى جــانب نص { وزين k١٢- وضع خــاني
وعـقـيــدة الإسـلام. وهو يعـمــد في الأول إلى تعليم الأطفــال الكرد أسس
اللغة العـربية وأوزان الشعر العـربي ومعلومات عن الإسـلام. وفي الثاني

هو يشرح أركان الدين الإسلامي.
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نحن أمام شـخصيـتt متناقضـتt تقفـان وجهاً لوجـه: بائع السلال
من جـهة والأمـيرة من جـهة أخـرى. ولكننا لا نعرف شـيئـاً عنهمـا.
من أي مـنطقـــة من بلاد الـكرد همـــا ومـــا هي الإمـــارة التي تـدير
شـؤونهـا الأمـيـرةk مع زوجـهـا الأمـيـر? هنـاك غـيـاب تام للمـحـيط
الاجـتمـاعي ولا نلمح أي إشـارة إلى السلطة السـياسـيـة اnتحكمـة
هناك. تتــركـز الحكايةk والحـال هـذاk على العـالم الخــاص لكل من
البـائع والأمـيـرة. عن تصـارع ذاتيـهـمـا. عن اصطدام رغـبـاتهـمـا.
فالصـراع المجردk العـاريk واnفتقـد لكل خلفيـة خارجيـة هو صراع
روحي خـــاص بالشــخـــصــيــتـt وليــست لـه امــتــدادات فـي اnناخ
الخارجيk إلا مـن حيث آثارها اللاحـقة. واnقدمـات التي أدت إلى
التقاء الشخصt هي مقدمات ذاتية[١]k وهي تنبع من الانفعالات
) لهمـا. واnصادفـة تلعب دورها في الحسـية (ولـكن الذهنية أيضـاً
تحقيق الالتقاء ومن ثم الاصطدام والصراع. فلو أن بائع السلال لم
�ر �حاذاة قـصر الأميرة nا كـان الانشغال به قـد حدث. ورغم ذلك

فإن الأمر يتعلق بإلتقاء قطبt متنافرين لا يجمع بينهما جامع.
ما يدفع بالأميرة إلى تعقب بائع السلال والإنفراد به هو رغبتها
الحـسـيةk شـهـوتهـا. إنهـا تطلب وصـال البـائعk تريد الاسـتئـثـار به
كخليـل أو عشيق. هي وقـعت في غرامـه منذ اللحظة الأولى التي
kذات قوة ونفـوذ kوقـعت على مرآه. أسـرها جمـاله. ولأنهـا أميـرة
فـهـي تريد أن �تلك هذا الجــمـال. إن الرغــبـة في الامـتــلاكk وهي
رغـــبـــة أنانيـــة �زج بـحس التـــملـكk تنبع مـن اnوقع الـذي تحــتـله
الأميـرة. وهذا اnوقع هو الذي �نحـها الشجـاعة لتـقدم على طلبـها
الفـريـد هذا. الأمـيـرة تصـنع مـعـادلـة غـريبـةk وغــيـر مـعــهـودة في
المجـتــمع الكردي المحــافظk حt تبــادر هي إلى اسـتــدعـاء البــائع
وتطلب منـه مطارحـتـهـا الغــرام. إنهـا تقلب اnعـادلـةk فـهيk اnرأة
ذات اnرتبـــة الأولى في سلم الـقــيم الاجــتــمــاعــيــةk �لـك اnبــادرة
والقـرار. إنهــا تتـصـرف تصــرفـاً يقـوم به الرجـل عـادةً. وهيk إلى
ذلكk تطل من مـستواها الرفـيع وتتنازل لتقـبل �عاشـرة بائع سلال
فـقـيـرk بل هي تلهث وراءه. وبائع الـسلال بـدوره يخلخل اnعـادلة:

" حيث يبدو متردداً وخجولاً. إنه يسلك مسلكاً "نسائياً
 وهو يرفض "نعـمـة" هبطت عـليـه ويتـمنى كل رجل الظفـر بهـا.
إنه رجـل ومع هـذا ينكـمش علـى نفــــســــه في مــــواجــــهــــة امــــرأة
شـهوانيـةkوهو فقـيـر ومع هذا يرفض الجاه والغنـى واnكانة العاليـة

التي توفرها له الأميرة باقترابها منه.
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لا تنجح اnعـادلة لأن الطرفt غـيـر منسـجـمt. إنهـا تفتـقـر إلى
التكامل في طرفيها:

الطرف الثاني الطرف الأول  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يرفض و�تنع يريد ويطلب  
عفيف ومتحفظ شهواني ومتهور  

يتجاوزها ويقفز عنها. يتقيد بالأعراف والأخلاق    
مـعـادلة كهـذه لابد أن تنفـجـر. والانفـجار سـوف يصـيب الجـانب
. إن الأمـيرة تسـتـشيط غـضبـاً من الضـعيفk الأقل مكانـة ونفوذاً
kفقـير وبائس kرفض البائـع لرغباتهـا. فكيف يتجـرأ شخص مـثله

على رفض طلبهاk هي الأميرةk مالكة البلاد والعباد?
  يبدو أن إ�ان البائع الديني هو الذي �نعه من الاستجابة لرغبة
الأميرة. غير أن الإ�انk في عـرف الأميرةk يجب ألا يشكل عائقاً
في وجه حـاجة جسدية (وروحـية) وضعـها الله نفسـه في خلقه. ثم
kًأنهـا تطلبه لا لمجـرد كـونه ذكراً يطفئ شـهوتهـا بل لكونه جـميـلا
إن بائع السـلال شـخص فـقــيـر جـاهلk لا يعـرف قـيـمـتـه ولا يدرك
مـتطلبـاته? ولكـن قد لا يـكون الرجل فـقـيـراً وجـاهلاً بالأسـاس بل
امـتـهـن بيع السـلال لدافع روحي عــمـيق[٢] ويكون الأمــرk والحـال
هذاk وكـأن الأمـيـرة تنجـذبk من حـيث لا تدريk إلى جـمـال خـفي
كــامن في أعـــمــاق الرجل. أو أنهــا تنـحني أمــام قــوته الـداخليــة

الجـاذبة التـي تخـتـزن نبـلاً وأصــالة. فكأن الأمـيـرة تـريد أن تكمّل
ذاتهـا بهk أن تستـعيد شـيئـاً ناقصـاً تستـوفي به شروط كـينونتـها

الغنيةk القويةk اnتنفذة.
�تلك الحـكاية شـحنـة درامـيــة مـؤثرة وهيk فــوق ذلكk تخــتـزن
kإيحاءات روحـية وخلقـية ونفسـية. غـير أن القوام السـردي يشكو
كـالعـادة من الفــقـر والهـزال. فـالخـزينة اللغـويـة ضـعـيـفـة والإيقـاع
tغنيnالسـردي سـريع ويفــتـقـر إلى العـمق والخـصـوبة. ويبــدو أن ا
سـاهمـواk بطريقـتهم الغـنائيةk في إفـقـار الحكاية حـتى أبقـوا على
هيكلها اnضموني وحسب وأسقطوا اللحم والأعصاب والجلد عنه.
فوق هذا فإن كسوراً ملحـوظة تبرز في جوانب من قوام الحكاية.
ومـثل هذه الكسـور تجـرد الحكـاية من قـوة الإقناع كـمـا أنهـا تحـرم
اnســتـمعk أو القــار°k من مــتـعـة الـتـفــاعل الصـادق مـع الحـدث.
فـالإحـسـاس بوجـود فجـوات مـتناثـرة هنا وهناك يؤدي إلى إظهـار
الحكاية في سحنة مـتداعية. كـيف تقوم الأميـرة بجلب البائع ومن
ثم تـطرح عليـــه فكـرة اnطارحـــة أمـــام الجــواري? ألا تـخــشـى من
عواقب ذلك? أليست هناك روادع أخلاقـية تحدد خطواتها? وكيف
kتحـبس الـرجل في القلعــة لثـلاثة أيام دون أن يشــعـر أحــد بالأمـر
أليس هناك حـراس وأعوان للأميـر ~ن �كن أن يخبـروه بالأمر? أم
أن الأمـيـر ضعـيف الشـخـصـيةk غـيـر ذي حـضور وأن الأمـيـرة هي

التي تتحكم بكل شيء و�ارس سطوتها على الجميع?
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هل تتصرف الأميرة على هذا النحو الإباحي واnتهور بالرغم من
الأميـر و�عـرفته? أنـها تفـعل ذلك أمام الجـميع فكيف �كن تبـرير

ذلك?
لو أن الحكاية كـانت أكـثـر حذراً في الالـتفـاف إلى هذه الجـوانب

لكانت أكثر تأثيراً وإقناعاً إلى حد كبير.
 حt يكتـشف الأمـيـر القـضـيـة ويعلم �ا يقـوم بt زوجـتـه وبائع
السـلال فـإنه يحـمل هذا الأخـيـر اnسـؤوليـة. إنه يحـول غـضـبـه من
الأمـيـرة باتجـاه بائع السـلالk فكأن الأمـيـر يجـعل من بائع السـلال
كبش فـداء يفرغ فيـه حنقه بعد أن يعـجز عن محـاسبة الأمـيرة[٣].
kالجــاني tيتــصــارعــان تاركـ tضــعـــيــف tهكذا نـحن أمــام رجل

الأميرةk دون حساب.
هل يتصرف الأمير على هذا النحو لجـهله بحقيقة الأمر أم تهرباً
? ألم من مـواجهـة الواقع? وهل يسـتحـق بائع السلال العـقـاب حقـاً
تقم الجـارية بإخبـار الأمـير بالحـقـيقـة فكيف فـشل الأميـر في رؤية

اnذنب الفعلي?
ولكن هل تحــاول الحكايـة الإيحـاء بـأن الأمـيــرةk إذ تســتـجــيب
لشـهـوتهـا ونوازعـها الجـسـديةk فـإنهـا لا تقـتـرف ذنبـاً ولا ترتكب
. بل إن اnذنـب والآثم هو البــائع الذي يرفـض إشــبـاع حــاجــة إثمــاً
الأميرة ويتهرب من عشـقها له وتعلقها به. كأن الدرس الذي تريد
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الحكاية أن نسـتخلصهـا هي: مجـرم من يتهـرب من عاطفـة امرأة.

إلا أن السـيـاق الـذي ترد فـيـه الحكاية تســتـبـعـد تفـســيـراً كـهـذا.
فـالحـال أن ليـست هناك ترسـبـات فلـسـفـيـة في قـاع الحكاية. وكل
شيء يطفــو على الـسطح �ا هو فــيـه ولـيس �ا �كن أن تتــضــمنه
ويؤول إلـيـــه. فكـأن الأمـــرk هنـا أيضــــاkً وعلى غــــرار حكايـة ~و
وعيـشيk يتعـلق بواقعـة حقيـقيـة جرت في مكان من بـلاد الأكراد
ونقلهــا اnغنون كـمـا هـيk من دون إخـضـاعـهــا لعـمليــة توليف أو
تحمـيلها بدلالات أبعـد غوراً من راهنيـتهـا اnباشـرة. تهرع الأمـيرة
لإنقـاذ البائـع من يد زوجهـا الذي يهمّ بقـتله. كـأن الأمـيرة تتـواطأ
مع البــائع للتــخلص من الأمــيـر.ألم يكن الأمــيـر عــائقـاً فـي وجـه
اللقــاء والوصــال? إذن يتـرتـب عليـه تحــمل وزر فــعلتــه. ومع هذا
فنحنk اnسـتـمـعـون والقـراءk نعـرف أن الأمـيـر مطعـون في ظهـره.
فـالأمـر يتـعـلق بزوجـة غـيـر وفـيـة وزوج غـيـور عـلى شـرفـه وشـرف
زوجتـه وسمعة إمـارته. إلا أن هذا الزوج ضعيفk غائبk غـير ذي
حـضــور ومكانة. لـقـد تصــرفت الأمـيــرة بغطرســة وتحـدّت الأمــيـر
والإمــارة والناس جــمــيــعــاً حt تصــرفت �ـا لا تقــبل به الأعــراف
والتـقـاليـد القـبـول. فـهي اتبـعت شـهـواتهـا وتركت كل شيء آخـر.
kو البائع kأهم وأروع من الإمارة كلها kبالنسبة لها kوجمال البائع
في قلبــهـاk أرفع مكانة من الأمــيـر وأهم �ا لا يقــاس من الإمـارة

كلها.



يلوح بـائع الســلال في اnشــهــد الأخــيـر مــجــرمــاً لا يتــورع عن
القتلk هو الذي كان خجولاkً متواضـعاkً بائساً. لقد التقط الخنجر
من يد الأميـر ولم يتردد في قتله رغم معـرفته اليقـينية بأن الذنب
كله يقع على كـاهل الأميـرة وأن الأميـرk مثلهk ضـحية. فلـماذا لم
kبدلاً من ذلك kذنبـة وفـضلnا kيسـدد طعنات الخنجـر إلى الأمـيرة
قـتل الأمــيـر? كـان ينبـغي أن �ـوت الأمـيـرة ويقف الرجــلان وجـهـاً

لوجه وتنكشف لهما الحقيقة كلها?
لقــد سـاهمت الأمــيـرة فـي قـتل الأمــيـرk فــهي حt هرعت إليــه
وأخـذت الخنجـر من يـده وفـرت الإمكانيـة لبـائع السـلال لـلنيل من
"غـر�ه". هناك تواطؤk غيـر مـباشـرk بt الأمـيرة وبائع السـلال في
قتل الأميـر والتخلص منه: الأميرة ظناً منهـا أنها ستستـفرد ببائع
الســلال وتضـمن المجــال لإمــتـلاكــهk وبائع الســلال رغـبــة منه في

تخليص نفسه (والأميرة) من يد الأمير.
ولكن هذا يناقض الصـورة التقـيةk الورعـة التي ظهر فـيهـا بائع
الســلال. إذ كـيف يقــدم رجل نزيه ومـؤمـن على قـتل امــر° بر°?

? وهل يشكل قتل الأميرk الذي يدافع عن عرضهk أمراً فاضلاً
k°القـار kسـتمعnتروى الحكاية بطريقـة تستـدر فـيهـا تعاطف ا 
مع بائع السلال. فالانتبـاه منصرف إليه طوال السردk وهو يقع في
بؤرة الحدثk وتبرز صفاته كخصال ~يزة ونظيفة تستحق الاحترام.

فــوق هذا فــإن الحكاية هي حـكايتــه. هو "بطل" الحكـاية وبؤرتهــا
اnركــزية. ومــا يأتيــه من أفــعــال ومـواقـف وأقـوال تقـف في دائرة
الاستحسان. والحاكيk وكذلك اnسـتمعk يظهر بائع السلال بوصفه
النمـوذج الجـيدk واnثـال الذي يسـتـحق التـقليـد إنه تجـسيـد للنقـاء

والطهارة في مقابل الجشع والإباحية. 
واnغنون الذين يرددون حكاية بائع السلال يـشددون في الحوارية
بt البـائع والأمـيـرةk على عفـة البـائع و�سكه بالديـن وتعفـفـه من
الأفـعـال الحـرام مــثلمـا يظهـرون تبــرج الأمـيـرة وإظهـارها nفــاتنهـا
وسـعـيــهـا في إغـراء البــائع بجـسـدها الجــمـيل.وتسـاهم مــهنة بيع
الســلال فـي تكريس الصـــورة النزيهــة لـلبــائعk فــصنـع الســلال لا
يتطـلب رأســمــالاً ولا دخــولاً في تجــارة أو تبــادلاً للسـلع. وإنه لا
يشتـري شيـئاً من أحد لـيعود ويبـيعـهk بل هو يلتقط عـيدان القش
من ضفاف الأنهار ليصنع منها سلاله. هي مهنة نظيفة لم يتسرب
إليـهـا قـسـاوة التـجـارة وغـواية الرأسـمـال. وهيk فـوق هذاk مـهنة
متـواضعة تكفي لتـأمt لقمة الـعيش له ولعائلتـه لا أكثر. فـهو لا
يبـتـغي مـراكـمة ثـروة ولا يسـعى في أثر الغنى. إنه يطلب عـيـشـاً
بســيطـاً لائقــاً وحــسب. وأمنيــتــه هذه تـصطدم بواقع غـلبت فــيــه

الشهوانية الحسّية وسيطر اnال والجاه.
كـأن الحـكاية تعكس ذهنـيـة مـجــتـمع رعــوي تسـود فــيـه القــيم
الأخلاقـية الفاضلةk التي تركـز على الابتعـاد عن الشهوة الجنسـية
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والامتناع عن ارتكاب الز¯نا واnعاصيk هذا رغم أن الـواقعة تجري
في مــدينـة �ثل "عــاصــمــة" الإمــارة التي يـدير شــؤونهــا الأمــيــر
والأميـرة. كأن انتصـار بائع السلال هو انتصـار لقيم الريف النقـية
tدينة الـفاسـدة. ولكن في قلب هذا الالتـقـاء بnعلى أخـلاقـيات ا
الريف واnديـنةk بt التـقــاء النقـاء والفــسـادk تقـوم الصــورة التي
ترسمـها الحكاية للعلاقـة بt الرجل واnرأةk أو بt الذكر والأنثى:
فـالـرجل عـفـيـفk نقيk يتـقــيَّـد بالأخــلاق والتـقــاليـد بينمــا اnرأة
شـهـوانيـةk خليـعـةk مـتـهـورة. إن الرجل الـنقيk القـادم من أطراف
الإمارة حـاملاً سـلاله سعـياً في كسب حـلال يصطدم بفسـاد اnدينة
وتعــفن الإمــارة. فــإذا كــان الرجل �ثل الريـف بنزاهتــه فــإن اnرأة
تعكس وجه اnدينة بتهتكها. وإذ يركز الرجل على الأخلاق والقيم
kـرأة أنانيـةnرأة تشـدد على مـفــاتنهـا الجـسـدية. اnالروحـيـة فــإن ا
جشـعة في مـقابل الرجل القـنوعk الغيـري. اnرأة تخون زوجـها في
حt يتـشبث الرجل بـالوفاء لزوجـته. اnـرأة تسعى في الجـاه واللذة

في حt يتمسك الرجل بعمل يده و�ارس التقشف.
إن الأمـر يتــعلقk إلى حــد مـاk بالرسم التــقليـدي الشــائع الذي
يظهــر اnـرأة في صــورة أصل اnفــاســد والبــلاء. إنـهــا حــواء التي

أغرت آدم بالتفاحة فأخرجته من الجنة وخرجت معه.

الهوامش:
١- إلا إذا اعتبرنا الشـروط الاجتماعية التي دفعت بـالرجل إلى امتهان بيع

السلال سبباً خارجياً أدى إلى اللقاء.
٢- هناك من يقارن بt حكاية بائـع السلال وتلك التي تروي قصة اnتـصوف
إبراهيم أدهم. راجع بهـذا الشأنk "زه مـبيل فروش" تأليـف صديق بوه ره

.١٩٨٧ kإيران kمهاباد kكه ى
٣-يدفع هذا الواقع بنا إلى سوق افـتراض شبـه فرويدي وهو إمكان أن يكون
الأميـر إما عاجـزاً جنسياً أو أن يكون كـبيراً في السن بحـيث يدفع الأمر

بالأميرة إلى تفضيل البائع عليه.
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WAzUŽË u2
إن أي حكم على الحكاية وطريقة سردها سوف يكون مجحفاً طاnا

أنها لا تنتمي إلى جنس الحكاية اnكتوبة.
وهذه الحكايةk مـثـلهـا مـثل مـعظم الحكايات الكـرديةk لم تدخل
ذخيـرة الأدب الفلوكلوري من باب الكتـابة والتدوين بل من نـافذة
الحكي والغناء. ولـهذا فـقـد خـضـعت في أسلوب طرحـهـا (وكـذلك
في جـوانب من مـضـمــونهـا) nزاج الحكواتيt واnغنـيt وثقـافـتـهم
ومقدراتهم الذهنية. وشأن الحكايات جمـيعاً فإنها تعكسk بطريقة
أو بأخــرىk ثقـافــة وروحــيـة المجــتـمع الـذي أفـرزها والـناس الذين
صــاغـوهـا وكـذلك أولـئك الذين تقــبّلوهـا وأدخلوها في ذخــيــرتهم
الروحـيـة والنفـسـيـة والأخـلاقـيـة. وهي بهـذا اnـعنى تؤلف مـعـيـاراً
. فـهي من جـهـة �نحـنا المجـال لكي قـيـمـيـاً وجـمـالـيـاً في آن مـعـاً
نتـعـرف علـى القـيم والسلوكـيــات التي كـانت تتـحكـم بالناس في
علاقاتهم وطرق عـيشهم كما أنهاkمن جهـة أخرىk تكشف النقاب

عن مستوى التطور الجمالي والذوقي السائد عند هؤلاء الناس.

في ~و وعـائـشـةk ندركk على الفــورk أن الأمـر يتـعلق �جــتـمع
عـشـائـري. أم ~و تطلب من "رجـال العــشـيـرة" أن يطلبــوا nمـو يد
الفتاة الشقراء عائشة. ولكن الأغنية/ الحكاية لا تعطي أي فكرة
عن العــشــيـرة اnعـنيـةk مــا هي وأين تـسكن. والعــشـائـر الكردية
كـانت (ولا تزال) كـثـيــرةk وهي تخـتلف في مـا بينـهـا من ناحـيـة
اnنظور الحــيــاتي. فـبــعـضــهـا يـخـتــزن صـفــات النبل والشــهـامــة
والشـجـاعةk وبعـضـهـا �تهـن السلب والنهب والتـخـريب. بعضـهـا
kرأة وبعـضـهــا يهـينهـاnكـر¸ وبعـضـهـا بخــيل. بعـضـهـا يحـتـرم ا
بعـضهـا يحـتـرم الضيف وبعـضـها يـحتـقـره. بعض العشـائر تسـود
فيـها القيم الذكوريـة بشكل صارخ وتكون الكلمة الفـيصل للرجل
أياً كان شـأنه وموقعـه مقاربة مع اnرأة. ولكن عند بعض العـشائر
الأخـرى تحتل اnرأة مـوقعـاً مبـجلاً و�لك زمـام الأمر بيـدها وتكون
العــشـيـرة رهـن أوامـرها وإشـاراتـهـا. في هذه الحكـاية لا نرى أثراً
لوالد ~وk فـأمه هي التي تطلـب من رجال العـشيـرة تزويجه. فـهل
أن الأب قد وافته اnنية أم أن الأم مطلقة تركت زوجها في عشيرة
ورجعت إلى عشيرتها الأصلية? هل الأب غائب عن العشيرة لأمر
مـاk هل هو مــريض? ليـست هناك إذن أي إشــارة للأب. ومع هذا
: nاذا ينـبغي علـى العشـيـرة أن فـإن السـؤال يقـفز إلى الذهـن فوراً
تخضع لـطلب الأم لتزوج ~و? ما شـأن العشـيرة كلهـا بالأمر وnاذا

يتحتم على رجالها أن ينشغلوا بأمر زواج ~و?
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إن الحكايـة تســرد الأمــر وكــأنه شيء بديـهيk ولا يتــســرب أي
تلميح إلى عـلاقة الأم بالعشيـرة وكذلك إلى موقع ~و وأمـه منها.
وفي اnسـتـوى نفـسـه لا نلمـح أي إشـارة إلى أهل الفـتـاة. nاذا هم
يقبلون بعـرض الزواج فوراkً بل يقـبلون به على الإطلاق. هل هناك

قرابة تجمع بt ~و وعائشة? كل كان الاثنان عاشا حالة غرام?
بعــيــداً عن هذا الأســئلة ودون اnرور بأي مــحطة من شــأنهــا أن
تزودنـا بزاد مـــعــــرفي عن المحــــيط العـــشــــائري والعــــائلي nـمـــو
و"عــشـيــقـتــه" عـائشــة[١] يتــحـقق اnـراد ويتـزوج ~ـو من عـائشــة
ويستقران مع الأم و�ضي حيـاتهما على هذا النحو حتى يطلب ~و
للـخــدمـــة العـــسكرية.لا نـدري كم �ضي مـن الوقت منـذ زواج ~و
وعــائشــة إلى حt طلبــه للخــدمــة. فــالحكاية (اnغنـي الذي يروي
الحكـاية) لا تشـــيـــر إلـى ذلك قطk وهي لا تـلقي أي ضـــوء عـلى
الطريقـة التي عـاش بـهـا الاثنان مـعـاً (ومع الأم) في هذه الفـتـرة.
والحـال أن الأحـداث التي تسـبق ذلك (بلـوغـه سن الزواجk طلب يد
الفـتـاةk الزواجk العـيش اnـشـتـرك مع الزوجـة والأم) تبـدو وكـأنهـا
مـقدمـات للتمـهـيد للحـدث الأكبـر وهو الذهاب إلى الجـيشk فهـذا
يشكل محور الحكاية وهو يعدّ �ثابة النقلة التي تخلخل السيرورة
الحيـاتية للجـميع. فـالحيـاة لن يكون كمـا هي بعد لأن ينصـرف ~و

إلى خدمة الجيش التركي.
يذهب ~و تاركـاً زوجـتـه عائـشة وأمـه وراءه وتغـرق الاثنتـان في

الحزن لفـراقه. يقضي ~و سبـع سنوات في الجيش. ولكن طوال هذه
الفــــتــــرة لا تخــــبـــرنـا الحكايـة بأي شيء. كــــيف قــــضى ~ـو هذه
tالسنوات? مـاذا كـانت أحـوال العسـكر? وكيف كـانت العـلاقـة ب
~و والعـساكـر الآخريـن وكذلك بينه وبt ضـبـاطه من الترك? مـاذا
كـانت ردود فـعل الجــانبt? �ر إذن هذه السنوات مـن دون تسليط
الضوء على ما تخـتزنه هذه الفقرة من جوانب نفسـية (تأثير اnناخ
العـــــسـكري عـلى ~ـوk الريـفي الـقـــــادم من الـطرف الـقـــــصي مـن
الإمـبـراطورية (العـثـمـانيـة) والتـارك لأمه وزوجـتـه وحـيـدتt دون
مـعـيل أو سند) أو قـومـيـة (نظرة الجـيش التـركي لـلكرد و�رداتهم

وحركاتهم الداعية للاستقلال أو الحكم الذاتي الكردي). 
إن الأغنيـة تقـفــز عن هذه الجـوانب و�ضي بسـرعـة نـحـو النهـاية
حـيث ذروة الحكايـة ونهـايتـهـا. ويبـدو أن لا مـغــزى من الأمـر كله
سـوى الإتيان عـلى ذكر الحكايـة باعتـبـارها واقعـة حـدثت من دون
ربطهـا بأي مـغـزى حـياتي. وخـلال كل هذا الـوقت لا نعـرف شيـئـاً
عن شـخـصـيـة ~ـوk وأفكاره وسلوكـهk مـثلمـا لا نـعـرف شـيـئـاً عن
عائشة أيضاً. فالشخصيتانk رغم محوريتهما وتشكيلهما لقطبي
الحكاية الأساسيkt إلا أنهما يردان من دون الغـوص في عاnيهما
واستكشـاف الثقل الذي يسـببـه فراقهـما بعد الـزواج. وفي السوية
نفـسهـا فـإن الحكاية لا تخـبرنا شـيـئاً عن أحـوال القـرية والعـشيـرة
والأكراد عـمومـاً وعلاقـة هؤلاء باnركـز التركي ومـا تشكله مسـألة
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الخــدمــة العــسكرية (لجــيش غــريب) من إرهاصــات في نـفـســيــة
الكردي.

والحكاية لا تخـبـر سـبب ذهاب ~و إلى بلاد الشـام تحـديداً لأداء
خـــدمــتـــه رغم مــعـــرفــتـنا أن هذه البـــلاد كــانـت تؤلف جـــزءاً من

الإمبراطورية العثمانية.
وقـد يتسـاءل واحدنا عن اnصـداقيـة في أن تقوم عـائشة بإرسـال
رسـائل إلى بادشـاه التـرك لإرجـاع ~و. فـهـذا خـلل واضح لا يقـبله
اnنطق. إذ كيف تـقدر هذه الفتـاة الكردية البائسـة أن �لك اتصالا
kمبـاشراً مع البادشاه التـركي نفسه. ومن أين لهـا أن تكتب وتقرأ

هي اnنتمية إلى عشيرة �تهن الرعي والارتحال?
لا نلمس مـتـانة في قـوام الحكايةk كـمـا أننا نصطدم بواقع عـدم
اقــتــرانهــا بأي فكرة فلـســفـيــة (قــتل الابن) أو قــومــيــة(الجــيش
التــركي) أو اجـــتــمــاعــيــة (أحــوال الكرد الرعــويـة) أو نفــســيــة

(تأثيرات الواقع على نفسية ~و وعائشة).
وقــد تـكون الحــادثة الـتي وردت في الحكايـة وقــعت فــعـــلاً في
مكان مـا مـن بلاد الكرد: أن تقـوم الأم بقــتل ابنهـا نتـيــجـة سـوء
تقــديـر وتصــرف. وكــثــيــراً مــا يـلجــأ الناس إلـى تحــويل حــوادث
تراجـيـدية من هذا القـبـيل إلى حكـايات تتناقلهـا الأجـيـال. ومـثل
هذه الحكايات تـسـتـقـر في الـذاكـرة لدرامـيـتــهـا وقـتـامـة أجــوائهـا
وفداحـة آثارها. وهي تتـبدل مع الزمن فـيتضـخم بعضـها ويتـقلص

بعـضـها الآخـرk بل وقـد تطرأ عليـهـا تغـيـرات فيـدخل في صلبـهـا
أشــيـاء لم تـكن وقـعـت في الأصلk في حt تحــذف منهــا أشـيــاء
كـانت وقـعت بالفـعل. وليس من شك في أن فكرة اتصـال عـائشـة
بالـبـــادشـــاه الـتـــركـي في الحكـاية وتحـــول الأم إلـى ذئبـــة هـي من
اnبــالغـات الـتي تســربت إلى الحكاية في مــا بعــدk وليس لهــذين
الخبـرين من وظيفـة في الحكاية سوى الإطناب والتـهويل. كـما أنه
ينبـغـي الأخـذ في الاعـتـبــار نوازع اnغنيt أنفــسـهم. فـبـغــيـة شـد
الانتباه وربط اnستمعt يلجأ اnـغني إلى إدخال تفاصيل مثيرة أو
"خلق" مــفــاصل تؤدي إلى إنـشـاء فــضــاء مــتــحـفــز وتخلـف عند

اnستمع ترقباً متوتراً.
مع هـذا ورغم الفــــقــــر الواضـح الذي تعــــاني مـنه الحـكاية عـلى
صــعــيــد البـناء الدرامي والـبنيــة الحكائـيــة فليس مـن شك في أن
الحــادثة تدفع اnســتـمـع إلى التـفـكيـر. إن هـناك غـصــة تنشــأ من
النتيـجة اnفجـعة التي تؤول إليهـا الوقائعk وهذه الغصّـة تقود إلى

التأمل في صيرورة الحياة وما يخبأ القدر من أهوال[٢].

هوامش:
١- إن اnبرر الوحـيد الذي تعطيـه الحكاية لإقدام أم ~و على طلب يد عـائشة

هو جمالها.
٢- �كن مـقـارنة هذه الحكاية مع مـسـرحـيـة ألبـيـر كامـو "سـوء تفـاهم" حـيث

تلجأ الأم إلى قتل ابنها نتيجة سوء تقدير أيضاً.
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włUŠ UHOÝ
هذه حكاية ¨وذجية من النمط الذي يروي للتسلية وتزجية الوقت.
فاnبالغات تتـزاحم والوقائع اnتناقضة تدفع بعضـها بعضاً من دون
الانتـظام في نسـق ســردي ذي مـنطق. وإذ أشـــيــر إلـى اnنطق هـنا
فلست أقـصد التـبـرير الواقعي لكل حـركـة في الحكاية. فالحـال أن
الحكاية (سواء كانت حكاية شـعبية أو خرافيـة أو فانتازية… إلخ)
�لك مـنطقــهــا الداخلـي الخــاصk وهي لا تســتــجــيب للـمــقــاييس
الزمــانيــة واnكانيــة الســائدة في الحــيــاة العــادية التي نحــيــاها.
فـالحكايات تبـدوk غالبـاkُغـير مـعـقولـة في الظاهر وتخـرق اnفهـوم
الســائد للحــدث والزمــان واnكان والحــركــةk ومع هذا فــإنهــا �لك
مـعـقـولية داخـلية خـاصـة بهـا. إن هناك كـتلة من اnقـومـات تجـعل
منها شيئاً نتقبله كـمسلمة لا تحتاج إلى شرح. وهذا يعنيk في ما
يعـنيـــهk أن "اnنـطق" ليـس غـــائبـــاً عن روح الحـكاية. فـــأن تـكون
الأشـيـاء خارقـةk مـذهلةk خـرافـيةk فـانتـازية...إلخ لا يعني البـتـة
أنهـا منفلتة من كل نظـام وأن سيـرورتها رهن الفـوضى والتخـبط.

ولو كـــان الأمــر على هـذا النحــو nـا اســتــمـع أحــدنا إلى الحـكاية
واسـتـمــتع بهـا. والواقع أن مـا يـجـعلنا ننجــذب إلى الحكايةk أي
حكايةk ونصـغي إليـهـا بشـغف هو قـوة ذلك النـاظم الداخلي الذي

�لك قانونه الخاص ويربط مفاصل الحكاية ببعضها بعضاً.
kمنذ البدء kفإننا نعطى kتتعلق الحكاية ببطـل خارق tح : مثلاً
تهـيـؤاً لكي نـأخـذ مـا يقـوم به هذا البطل مـن أعـمـال خـارقـة على
كونها أشـياء معقولة. فلن نحـتج ونصرخ إذا ما اقتلع شـجرة بيده

أو قطع بحصانه مسافة أشهر في أسبوع واحد.
وفي اللحظة التـي تبدأ فـيـهـا الشك (كي لا أقـول الامتـعـاض)
يدخل إلى نفوسنا ونبـدأ في تلقي وقائع الحكاية كأشيـاء مضطربة
فأننا نكون أمام حكاية مخلخلة لم يفلح قائلهـا في نسجها نسجاً

متيناً.
وهذا حـال حكاية سيـفـا حاجي: بدايةk نحـن لا نعرف شـيئـاً عن
الشـخـصـيــات القـائمـة فـيـهـا. من هـو الابن (الفـارس) الذي رأى
اnنام? ومن هي سيفا حاجي التي جاءته في اnنام? وفي أي مكان

يعيش الجميع? أين تجري أحداث الحكاية?
 لا تشـكل هذه الأشــــيــــاءk بالطـبعk شــــروطاً ضــــرورية لقــــوام
kفـهـذه �كن أن تجـري �ـعـزل عن هوية مـحـددة. ومـا يهم kالحكاية
في هذا الحـالk ليـس من يقـوم بالأفـعـال بل كـيـف يقـوم بهـا وإلام
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تؤدي تلك الأفعـال في نهاية الأمرk والخـلاصة التي يحصل عليـها
اnرء في الأخيرk هي خلاصة تصلح للجميع.

لقد تواجه الفارسk في اnنامk مع سيفا حاجي من دون أن يكون
شـاهدها أو حـتى سمع بهـا من قـبل. الأنكى من ذلك أنهـا تعـيش

في بلاد[١] لم يسمع بها الفارس قط.
 أن تقبل هذا الـشيء أمر صعب. ولكن �كن الأخـذ به باعتـباره
أمـراً خارقـاً �لك مـبرره الداخلي. أليـست الأحـلام أطيافـاً تحل في
النفوس متى شاءت وكيف شاءت? ويستطيع اnرء أن يسلم بالأمر
اســتنـاداً إلى مــا يوفـــره الذهن الجــمــعـي من مــراكــمـــات في هذا
الصـعيـد. ألم يحـدث أن حلم أحـدهم بأنه كـان في مكان لم يسـمع
به من قـبل أو أنه التقى شـخصاً غـريباً لم يأنس إليـه قط? بل ألم
يحــدث أن رأى أحــدهم في منامــه أنبــيـاء أو رســلاً أو أوليــاء أو

زعماء أو أناساً آخرينk لايعرفهم?
في اnنامk إذنk يرى الفارس سـيفا حاجي ويتـبادل معهـا الخوا³

ويقع أحدهما في غرام الآخر.
لقـــد تقــبـلنا فكـرة أن يرى الفـــارس ســيـــفــا حـــاجي في منـامــه
ويعـشـقـهـا ويقع أسـيـراً لهـواها مـن دون سـابق إنذار. ولكن كـيف
�كن تقـبل فكرة انتـقـال خـا³ سـيـفا إلى إصـبع الفـارس? فـالخـا³

جسم ماديk محسوسk ذو كتلة وليس طيفاً أو أثيراً[٢].
ذلك هو الخلل الأول في الحكاية.

والخلل الثـاني يقع حt يلـتقي الـفارس بسـيـفـا حـاجي على باب
خيمتـهاk فترده هذه وتعنفه رافضة أن تـناوله كأس اnاء. فالفارس

لم يتعرف على سيفي رغم أنه كان رآها في منامه.
والخلـل الثـــالث يـأتي حt تـقـــول الحكـاية أن الجنّـيـــة تطلـب من
الفـارس أن يذهب إلى الخـيـمـة ثانـية ويـكشف لسـيـفـا عن خـا�هـا
الذي في إصـبـعه. فـهل كـانت سـيـفا أيضـاً رأته في حلمـهـا. وهل

هي حلمت بالشيء ذاته مثلما فعل هو?
هذه الأخطـاء الثـلاث هـي من الفــداحـة بـحـيـث تجـعل اnـضي مع
k°أو القـار kالحكاية أمـراً لا �كن تقـبّله بسـهولة وتؤدي بالـسامع
إلى أن يتـردد كـثـيـراً في التـجـاوب مـع سـيـرورة الحكاية ومـآلهـا.
ولكن مـا يجعـل اnهمـة أصـعب هو وجود الإقـحـامات الفـضـفاضـة

والزوائد الثقيلة في جسم الحكاية.
kحـيث يسكن العــمـالقـة kفـالجنّيــة التي تقف على باب القــصـر
والتي تلبـي طلبـه في امـتــلاك الشـال المحـمـوديk تبــدو نافـرة عن

حجم وقدرة الحكاية.
والراعي الذي �كث خارج البلدة[٣] يرعى الأغنام ويتكشف عن
أنه عشيق سيفا حـاجي وأنه لم يبق له سوى عام كي يأخذها زوجة
حسب الاتفـاق مع والدهاk يبدو هو الآخر مـقحماً وزائداً عن حـاجة

الحكاية واnستمع.
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ثم نأتي إلى الأخير والنهاية الغريبة:
 قدوم الراعي على رأس جيش لـلمطالبة باسترداد سيـفا حاجي.
فـهل الراعي إمبـراطور أو حـاكم حتى يكون لـه جيش? وهل سـيفـا
حــاجي قطـعــة أثاث كي يســتـــردها? وnاذا كــان الراعي قـــبل في
الأساس بـأن تذهب سيـفا مع الفـارسk مع أنه ودَّعهـا واحتضنـها?
ثم مـا ذنب الفارس إذا كـان والد سيـفا قـد تراجع عن وعده وخـذل

الراعي?
ألم يكن حـرياً بهk أي الراعيk أن يـذهب إلى الوالد ويسـأله عن
العهد الذي كان قطعه على نفسـه وذلك بعد أن أمضى ستة أعوام
في رعي أغـنامـه ولـم يكن قــد بقي ســوى عـام واحــد لكي يـكمل

شرط الزواج من سيفا?
أمـّـا أن يـخــاف الفـــارس من الراعي ويـقنعــه بـالزواج من ابنـتــه
الصغيرة سيفا سيـفيk بدلاً من أمهاk فهذه هي القشة التي تقصم
tب kفـي العـمــر kظهــر الحكاية كلهــا. فــهناك فـارق زمـني كـبــيـر
الراعـي وابنة الـفـــارس. والابنـة لم تكـن قـــد رأت الراعـي ولا هي
? ثم ألا تبــدو الإبـنة وكــأنهــا جــائزة تحــبــه فكيف تـقــبل به زوجــاً
يشتري بهـا الأب رضا الراعي? كيف يقبل الأب نفـسه بهذا الشئ
اnثـير للـنفور? الغـريب أن الحكاية تقـول عن الراعي وابنة الفـارس
أنهمـا "حققـا مرادهمـا" حt تزوجاk كمـا لو كانا عاشـقt ينتظران
الفـرصـة للزواج. لا يحـتاج القـار°k ومن قـبله السـامعk إلى ذكـاء

كـبـيـر كي يدرك القـدر الكبـيـر من الاعـتـبـاطيـة والتلفـيق في هذه
الحكاية ويـتـأكـد بالتــالي من ركـاكـتــهـا وخلوها من منـطق داخلي

وناظم سردي ومتانة في البنية.
إنها تراهن على سذاجة القار°k ولكنها تراهن على افتقاره إلى
الذوق أيضــاً. فليـس من شك في أن ذوقــاً رديئــاً وحــده يسـتـطيع

تقبل هذه الحكايةk ناهيك عن الاستمتاع بها.
الهوامش:

١- بلاد تولوز غــميk مكان لا وجـود له. ويســتـغـرب اnرء مــثل هذا الأمـر.
فالحكايـة �تلك بنية "واقعـية" من حـيث الإشارة إلى فـتاة بعينهـاk سيـفا
حـاجيk إذ يلوح وكــأن اتفـاقـاً ضـمنيــاً يقـوم بt الحـاكي واnســتـمع على
kوجود الفتـاة وانتسابها إلى مكان مـحدد ومعروف يتعـرف إليه الطرفان
خصوصـاً أن الأمر يتعلق بأخبـار تتسرب من محـيط عشائري تنتـمي فيه

كل عشيرة إلى فضاء مكاني معروف.
٢- في حكاية ~ـي آلان يتـبـادل العـاشـقـانk { وزينk الخــوا³ أيضـاً. ولكن
ذلك كـان ~كـناkً ومـعـقـولاkً إذ أن الجنـيـات كـانت حـمـلت زينk وهي في
سـريرهاk ووضعـتهـا في غرفـة { وكـان ~كناً أن يتبـادل كل واحد الخـا³
مع الآخـر. أمـا أن ينتـقل الخـا³ عـبـر الـفـضـاء من إصـبع إلى إصـبع آخـر

فهذا ما لا �كن تقبله.
٣- لنلاحظ كــيف أن العـقليــة الرعـوية- الريفــيـة هي الطاغــيـة في تركـيــبـة
الحكاية. فكيف �كن تصور "مدينة" تسرح الأغنام و�رح على مشارفها?
وكـيف بالأحـرى يسكن والد الفـتـاة اnدينة وهو �لك أغنامـاً يقـوم الراعي

بالاهتمام بها في مدخل اnدينة?
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w−šË bM#UOÝ
تعـد "سـيـامند وخـجي" واحـدة من الحكايات الشـائعـة كـثـيـراً لدى
الكرد. وتحـفظ الأجـيال اnتـعـاقـبة اسـمي سـيـامند وخجي وتـتذكـر
مـصـيــرهمـا. وتتـمــتع الحكاية بقـسـط وافـر من الشـهــرة حـتى في
الوسط غـير الكردي من اnنطقـة الواقعـة في محـيط وقـوع أحداث
الحكاية[١]. ومهمـا يكن من أمر فإن تعلق سيامـند بخجي وخطفه
لهـا ومن ثم مــوته التـراجـيـديk هي أمـور ذات طابع عــاطفي تهـز
النفوس. ويعكس انتشار الحكاية في الأوساط الشعـبية وترسخها
في الذاكرة الجمعيةk جانباً من البنية النفسية والمخزون الذهني في
هذه الأوســاط. كـذلك فــإنهـا تتــرجم نوعــيـة اnثل والأخــلاق التي

كانت سائدة (ولا تزال?) هناك.
والحكايات هيk في نـهايـة الأمرk �ثـابة مـرآة يجـد فـيـهـا القـوم
سـحنتـه وبعـضـاً من مـلامـحـه. إلا أن الـطابع الشـفـوي والارتجـالي
للحكاية وتنقـلها من مـغن إلى آخـر يفقـدانهـا التـماسك الضـروري
لتـحـولهــا إلى منظومـة قـيـمــيّـة �كن الإتكاء عليــهـا لرسم صـورة

للمـنظور الحــيــاتي للناس اnـعنيt. ومع هذا فــإن مــجــرد انشــداد
الناس إلـى الحكاية وتـعلقـــهم بهـــا وتداولهم لـهــا وتخـــزينهـــا في
ذاكـرتـهم وتعـاطفــهم مع شـخــوصـهـاk كـل هذا يشكل مـتـكأ �كن
الاسـتناد إلـيـه. فـهناكk في الصــيـرورة الأخـيـرة للأشـيــاءk اتفـاق
ضـمنيk أو تواطؤk بt الحكاية ومـتلقّيـهـا. ولعل ما ينشـده هؤلاء
في واقعـهم اnعيـوش يسقطونه على الحكاية التي يتنـاقلون سردها

من جيل إلى جيل.
والحــال أن بطـلي الحكايـةkســيــامنـد وخــجيk وجــدا عـلى الدوام

تعاطفاً من لدن الناس عملت الأيام على ترسيخه أكثر فأكثر.
 واnنطقـة التي تجـري فيـهـا الحكاية هي منطقـة يسـود فـيهـا ¨ط
العــيـش القــائم علـى الرعي والصــيــد.وهـي كــانت تشكـل مــرعى
¨وذجـياً يجذب الـرعاة الذين يأتون من اnناطق السـهلية والداخلـية
ذات اnناخ الحار والأراضي الـقاحلة[٢]. وكان شائعـاً لدى الرعاة و
الكرد الانتـقــال إلى اnصـايف صـيـفـاً والنزول إلـى السـهـول الحـارة

شتاءاً.
ولكن مـن أين جــاء ســـيــامـند هذا ومن هـم أهله? هذه أمـــور لا
تشير إليهـا الحكاية. وقد يكون أمراً طبيعـياً أن يخرج أي شخص
إلى الصيد في تلك اnنطقة الجـبلية اnكتظة بالطرائدk ولكن ما هو
غـيــر طبـيــعيk أو غـيــر مـتــوقعk هو أن ينزل من الجــبـال ويقــصـد
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مـضـارب البـدو الـعـرب ويحلkّ من ثمk ضـيـفـاً عـلى فـارس عـربي
. فــلا تبـدو هذه النقلـة منسـجـمـة مـع اnشـهـد العــام للمناخ تحـديداً
المحيـط. إذ ما الذي يدفـعه إلى زيارة تلك اnضـارب بالذات وذلك
الفارس بالتحديد? أهي حركة مقـصودة ومخطط لها بحيث تلتقي
أنظاره بأنظار الفـتاة الـتي سوف يعـشقـهـا? وهل كان يعلم بوجـود
الفـتاة هناك? هل ذهب إلى تلـك الخيـمة عن سـابق تصمـيم. أم أن

الأمر محض صدفة?
ولكن الفتاة مخطوبة لابن أمير العـرب نفسه. فهل كان سيامند
يعـرف ذلك حt أحبـها? إذا كان هذا هـو الحال فإن سـيامند يـخرق
قــانـوناُ راســخـــاً لدى النـاس هناكk وهو الاقـــتــراب مـن دائرة من
ربطت الخـطبــة مــصــائرهم من قـــبل. أمــا أنه لم يكـن يعــرف ذلك
بشكل مـسـبق ثم أحـيط علمـاً بالأمر في مـا بعـدk فـإن ذلك يرتب
عليـه التـراجع عن الأرض التي خاض فـيـها والإمـسـاك عن اnضي

وراء عواطفه والامتثال لواقع الحال.
وقــد يخطر لذهـن البـعـض أن مـا يـقـوم به ســيــامند يعــد تحــدياً
للتـقاليد ورغـبة في تحطيم مـا يؤلف عقـبات في وجـه الرغبـة الحرة
للعـشـاق بالالتـقـاء وطموحـهم إلى تجـاوز واقع شيء يفـرض نفـسـه
عليـهم. ولكـن الأمـر ليس على هذا النحـو. فـســيـامند وخـجي مـا
كـانا عـاشـقt قط. وحt خُطبـت خـجي لابن أمـيـر العـرب لم تكن
تعرف سيامنداً ولا كانت رأتهk كمـا أن سيامند لم يكن يعرفها أو

التقـى بها. إن "حبـهمـا" لم يظهر إلى الوجـود إلا بعد اللـقاء الذي
³ حt نزل ســيـامند ضــيـفــاً على خــيـمــة والد خـجي. و³ اللـقـاء
بالصـدفـة كـمـا يتـضح من سـيـاق الحـكاية. والحـال أن الأمـر يظهـر
على نحـو يبـدو فـيـه أن سـيـامند قـد اسـتحـسن جـمـال خـجي فـآثر
امـتـلاكـهـا والاسـتـفـراد بهـاk ليـس من دافع هوى جـارف أو عـشق

روحي بل بسبب من أنانية طاغية.
وقيام سيامند بخطف الفتاة من وسط العرس �ثل تجسيداً لتلك
الأنانيـةk ذلك أن الـفـتـاة كـانت رضـيت بقـسـمـتــهـا في الزواج من
أمـير الـعرب. ألم تكن قـد خُطبت له? ولـقد كـان انصـرم وقت منذ
تعرف سيامند إلى خجي وصولاً إلى يوم زفـافها لابن أمير العرب
وكـان في وسـعـها أن تبـعث رسـولاً إلى سـيـامند ليـأتي ويخطفـهـا

قبل أن يقام العرسk إن كانت هي شاءت ذلك.
ما هو جلي هو أن سيامند بـادر إلى الخطف بقرار ذاتي ومفاجئ

منه دون أن تكون لخجي أدنى علم بذلك.
لقـد فـوجـئت بالأمـر مـثلمـا فـوجئ من كـان حـاضـراً في العـرس.
ويوحي اnشــهـد بأن ســيـامند تحــدّى الجـمــيع بخطوته تلك. كــانت
خطوة فـيـهـا من الأنانيـة والغطرسـة مـا فيـهـا من التـهـور والطيش
(ليس من الشــجـاعـة في شيء القـيــام بخطف فـتـاة في غــفلة من
). ومع ذلك فـإن في اnشـهد مـا يعجـز عن الإقناع. الناس جـميـعاً
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إذ لا �كن تصور رجلk مهما أوتي من الجرأة والإقدامk يقدم على
اخـتـراق اnضـارب والنـفـاذ إلى قلب مـرتع أمـيـر الـعـربk بفـرسـانه
وحراسـه وحاشـيتـه وأتباعـهk والنزول لأخذ الـفتاة ورفـعهـا لتتـسلق

الفرس ومن ثم الركوب ثانية والانطلاق أمام أنظار الجميع.
 ليس سـيامند بطلاً نبـيلاً بحـيث أن خصـاله الرفيـعة وشـجاعـته
هي التـي جــمّــدت الحـــاضــرين وأذهلـتــهم وحـــالت دون قــيــامـــهم
�طـاردته. فـــالحــال أن قـــيـــامـــه بخطف الـفــتـــاة يدخـل في خـــانة
tقـيـمnالاقـترافـات الكريهـة والأعـمال الـشنيعـة في دائرة الناس ا
في تلك الـديار. وفـوق هـذا فـإن خطـف ابنة شـخـص آواه وأطعـمــه
وكـرّمـه يـعـد نكراناً للجــمـيل وطعنة في الظـهـر وينبع من نفــسـيـة
غــادرة ونزوع جــبـان فـي �لك مــا ينتــمي إلى الغــيــر. وقــد يكون
الإمـــســاك عـن مطاردته مـن جــانب أهـل العـــريس (وكــذلـك أهل
العــروس) ترفـعــاً عن النزول إلى الحــضــيض الأخـلاقي الـذي �ثله

سيامند وتعففاً عن تلويث أيديهم بشخصٍ مثله.
وتساهم الخطوة التالية التي يقوم بهـا سيامند في تأكيد صورته
البـشعـة هذه[٣] فـحt تخـبـره خجي مـا فكرت فـيـه من أمـر قطيع
الغـزلان وذاك الوعل الأعـور يحـتـد سـيـامند ويفـقـد صـوابه ويقـرر
قتل الوعل. ويعطـي هذا السلوك تلميحـاً آخرk مضـمراkً إلى واقع
أن سـيـامند شـخـص طائش وعنيـد وليس هناك مـن رادع �نعـه من

ارتكاب أي فعل سيء �ا في ذلك قتل حيوان بر°.

ولكن لجوء سـيامند إلى قـتل الوعل ينطوي على بعـد آخر �كن
. ذلك أنهk إذ ينتـقم من الوعل (انتـقـام من أجل مـقـاربته نفـسـيـاً
أي شيء?) فكأنه يـنتـقم من ذاته. وهو إذ يرغب فـي قـتل الوعل
فكأنه يخـفي رغـبـة دفيـنة في قتـل نفسـه. فـهـوk في الوقت الذي
يفصح فيه عن شخصية جشعة وكريهةk فإنه يكشف عن رغبة في
التخلص من مـثل هذه الشخصـية. فكأنه يريد التخلص من نفـسه
من خــلال التــخلص من الوعل الأعــورk الأجــربk الذي يشــبـهــه.
فالوعل يـريد امتلاك الغـزالة والاستـفراد بهـا وانتزاعهـا من أيدي

آخرين هم أحق منه بهاk مثل سيامند �اماً.
ولكن إذا كـانت فـعلة القـتل تضـمـر بعـداً نفسـيـاً فـإنهـا تنطوي
. فالقتلk وخصوصاً قتل شخصk أو حيوان على بعد ثقافي أيضاً
بر°k �ثل سلوكاً بربرياً في منتهى الفظاظة. وإذا كان ذلك إيحاءً
بالهـمجـيـة فإنه إيحـاءÍ أيضـاً بانعـدام مقـومـات السلوك الحضـاري

والنبيل.
kابتـداء بخطف خجي وانتـهاء بقـتل الوعل kوتصـرفات سـيامند
لا �كن أن تصدر إلا عن شخص ناقص في القـيم والفكر والثقافة
والتهـذيب. إنها تصـرفات سمـجةk بل شائنةk تشـمئز مـنها النفس
السوية. فهل كـان سيامند يجسد شـذوذاً مداناً أم أنه كان يعكس

أفكار جماعة تقر أفعاله و�تلكk بالتاليk نفوساً متآكلة مثله?
يروي اnـغنون الحـكاية بـشكل يـســـتــــدر تعـــاطـف الســـامـع من
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سـيــامند. وهو يُظهــر وكـأنه ضـحــيـة لقــدر لعt أو لمجـتــمع ظالم
(ولكن أين يكمن الظلم الذي ألحقه الغير بسيامند?).

والواقع أن اnصـيـر الذي ينتـهي إليه سـيـامند �ثلk إذا جـاز لنا
إسـقـاط بعـد غيـبي عـلى الحكايةk عـقـاباً له على سلوكـه الأرعن.
فكأن القـدر أراد أن ينتـقم منه nا صـدرت عنه من اقـترافـات بحق
غـيره سـواء من البشـر أو الأنعام. ألـم يكن الانقضـاض على فتـاة
مخطوبـة لشخص آخر عـملاً عـدوانياً يسـتوجب العقـاب? ألم يكن

الإقدام على قتل حيوان بر° عملاً عدوانياً يستوجب العقاب?
الأرجح أن بلى. فـإنـسـان مـثله يشـبـه الـبـلاء الذي لا تردعـه إلا
لعنة القدر. وقد نزلت به اللعـنة التي يستحقها ومن لدن الضـحية

بالذات.
kفي ما اعتقد kولكن الحكاية تدخل في منعطف جانبي خاطيء
حt تدفع بخـجي إلى الانتـحار. وأكـاد أعـتقـد أن هذه الانعطافـة
tغـنيnفي صــيــرورة الحكـاية تعكس ذهـنيــة المحــيط الخــارجي وا
السـاردين للـحكاية أكـثـر ~ا تعكـس منطقـهـا الداخلي ونـهـايتـهـا

القيمية والجمالية.
وإذا كان اعـتقـادي صحـيحـاً فإن من السـهل ربط الأمر بذهنـية
رجولية تهلل للإقدامات الفظيـعة لرجل أمام امرأة لا حول لها ولا

قوة.
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إن مجـتمـعاً رعـوياً - قـبلياً قـائماً على الغـزو والنهب[٤] سوف
يرى في ســـيــامند بطـلاً مــقــدامــاً لا يـهــاب الأخطار ولا يتـــقــيّــد
بالضــوابط. وذهنيــة كــهـذه تـكرس الرجل وحــدهk مـهــمــا أتى من
أفعـالk سيّداً وصـاحب قوة وبأس. ولا تكتـمل هذه الصورة إلا إذا
kفكأنهـا kرأة وهي تسـتـسلم خـانعـة للرجـل وتتـعلق بهnاقـتـرنت با
بسلبيـتها وخـضوعها له وانجـذابها إليه وارتبـاطها بهk تظهر تقـبلاً
لهــذا الحـال. و�ـثل خـجـي هذا الجـانب مـن الصـورة. فــهي ظهــرت

دفعة واحدةk وكأنها عاشقة متيمة بسيامند.
ومع أنهـــا لم تكن رأتـه من قــبل ولا عـــاشت مــعــه قـــصــة حب
طويلة[٥] فإنهـا آثرت ترك خطيبـها (زوجهـا اnستقـبلي) والذهاب
معهk خطفاkً نحوالمجهول. وهي بذلك فضلّت الأجنبي النهاب على
ابن الامير نفـسه. هي فضلت سيامند البـشع على ابن الأمير الذي
) مـن سـيـامند. ولا لابد أن يكون أكـثــر وسـامـة (وهدوءاً وتهـذيبـاً
�كن تفسـير ذلك بالقـول أن الحب أعمى وأن العـشق أقوى من أي
نازع آخــــرk بل �ـكن القــــول أن اnعــــادلة التـي يطرحــــهـــا الـذهن
الرجوليk الرعـويk لا تكتمل إلا بتـرجيح كفّـة الشخص الذي �ثل
القيم اnاثلة في ذلـك الذهن. فسيامـند رمز ساطع للرجـولة اnنفلتة
من عـقـالهـاk الرجـولة الجـامـحـة غـيـر اnتـقـيـدة بالأعـراف والنواظم
(التي �ثل مـجتـمعـاً مسـتقـراً ومثقـفاً إلى حـد ما) والـساعيـة في
أثر الامـتــلاك والسـيطرة. ومــثل هذا الذهن يعلي مـن شـأن الذات



على الأخـر. هو ذهن أناني وجـشع لا يقيم اعـتبـاراً لنزعـة الغيـرية
kaltruisme أي إيثار الآخرk ولا تكون اnرأةk في واقع كهذاk إلا

متاعاً جميلاً �كنk وينبغيk انتزاعه من أيدي الآخرين بأي ثمن.
وإذا كـان طيش سـيامنـد اnفرط قـد أدى به إلى لقـاء حـتـفه فـإن
خنوع خــجي اnفــرط سـوف يقــودها إلى اnصــيـر نـفـســه. ولكن إذ
يتولى القدر تصـفية الحساب مع سيـامندk فإن خجي تهيأ بنفـسها
نهـايتهـا أو أنها تدفع بالسـلبيـة ونكران الذاّت إلى الحد الأقـصى.
فكأنهــاk بانتـحـارهـاk تريد الالتـحـاق بـسـيـامندk اnيـتk أي أنهـا
تصنع اللمـسة الأخيـرة في الصورة التي رسـمتهـا لنفسهـا بوصفـها
tح kتـابعـاً لســيـامنـد يأخـذه ليــزين بهــا رجـولتــه. وهي " "شـيــئـاً
تنازلت عن شـخــصـيـتـهـا وتركت خطيـبـهـاk الـذي كـانت تقف إلى
جـانبه في العـرس على قدم اnسـاواةk تحوّلت إلى لا شيءk صـارت
صـرة بلا روح أو كيـان فـحملهـا ووضـعهـا خلفـه وأخذها إلى حـيث

يشتهي هو لا هي.
إذا كان السـامع صاحب حس سليم فإن من الصـعب أن يتفق مع
مــا يقـوم بـه سـيــامند وخــجي. ســيكون غــيـر ~ـكناً أن يأخــذ هذه
الارتكابات اnـتـبــادلة للأخطاء والـفظائع (بحق الآخــرين في حــالة
سـيـامنـد وبحق النفس في حـالـة خـجي) على أنهـا تجلـيـات عـشق
صـادق ونبــيل. والأرجح أن الأشـيـاء ســوف تتكشف له مـعـكوسـة
وسوف يـتم استخـلاص الأمر البـسيط التـالي: إن المحيط الخـارجي

الذي أخـفى الحكاية في ذاكرته وتناقلهـا وذرف الدموع nا آل إلـيه
مـصـيـر سـيــامند وخـجيk إ¨ا يعـانيk أي هـذا المحـيطk من مـرض
يكمن عــمـيـقــاً في الروح والأخـلاق مــثلمـا يـعـاني من فــسـاد في
الذوق والتـقــدير السليم للأشـيـاء. فــاnسـيـرة الهـوجـاء واnتــخـبطة
لسيامند والهشاشـة اnربكة والمخزنة لخجي تبدوان كأثرين من آثار
اختلال التوازن في العلاقات والقصور فـي استيعاب القيم الجميلة
واnثل النبـيلة. ويزيد في جـلاء ذلك أن الحكاية نفـسهـا تعجـز عن
توفـيـر قــالب تتـوفـر فـيـه عـناصـر الإقناع ومـدامـيـك اnنطق. وهي

تبدوk أي الحكايةk كرداء سيء لجسم سيء.
ولعل نقـاط الخلـل في الحكاية قـرينة نقـاط الخـلل في العـلاقـات

اnتصورة:
١- لم تتـهيـأ مـقدمـة منطقـية لدخـول سـيامند إلـى فضـاء الحكاية

وزيارته nضارب البدو ووقوعه في غرام خجي.
٢ - لم تقم حالة عشق بt سيامند وخجي.

٣ - كـان �كن تبـرير إقـدام سيـامند علـى قتل الوعـل برغبـتـه في
إطعـام خجيk مـثـلاkً بعد أن شـعـرا بالجوع والـتعب. وكـان من
شـأن ذلك أن يزيد خــيطاً جـاذباً وذي دلالة في نســيج الحكاية
أكثر بكثير من ربط الأمر برغـبة سيامند في قتل الوعل لحنقه

من تشبيه خجي إياه به.
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. فـمن اnفـروض أن ٤- يبـدو مـجيء إخـوة خجي إلـى الجبل مـلفقـاً
.tســيــامند وخــجي قــد هربا إلى مكـان آمن بعــيــداً عن الأع
فكيف �كن الأخـوة الوصـول إليهـما بهـذه السـهولة? وإذا كـان
هؤلاء اسـتطاعــوا الوصـول فلمـاذا لم يأت أهل الـعـريس أيضـاً

للثأر من الخاطف?
٥- لا �كن الاقـــتناع بفـكرة أن خــجي تـتــذرع بإلقـــاء خلخــالـهــا
للعــودة إلى الجــبل وبـقـاء أخــوتهــا عـلى الطريق لانتـظارها إذ
يفـــرض اnنطق السـليم أن يأخـــذها أخــوها مـــعــه على الـفــرس
للبـحث عن الخلخـال. كـان ينبـغي على خجـي أن ترمي نفـسهـا

من الجبل فور رؤيتها لسيامند في حاله تلك.

الهوامش:
١- وقـعت الحكايـة في جـبـال سـيـبـان خـلات بجـوار بـحـيـرة وان. وكـانت هذه
اnنطقة مكاناً لسكن الكثـير من السكان الأرمنk قبل تعرضـهم للمجازر
على يد الأتراك في مـستـهل القـرن العشـرينk وكـذلك السريان والعـرب.
وليس غـريبـاً والحال هذا أن ينسب الـبعض الحكاية إلـى أصول أرمنيـة أو

سريانية أو عربيةk إلى جانب التأكيد على كرديتها.
٢- قد يـفسـر هذا وجود مـضارب للعـرب هناكk حيث كـانت القبـائل العربـية
ترتحل من ديارها فـي السهـول السـورية إلى اnراعـي الجبلـية الخـصـبـة في

كردستان.
kًأن سـيـامند كان شـخـصـاً دميـمـا kفي روايات أخـرى من الحكاية k٣- يقـال

وقد تكون تصرفاته هذه رد فعل نفسياً على واقعه هذا.

٤- �تــلأ الحكايـات الكردية بقــصـص الغــزو والنهب التـي كــانت تقــوم بهــا
القـبائل الـكردية ضد بعـضـها البـعضk وكـان النهب  يعـد عمـلاً شـجاعـاً

وليس سلوكاً مداناً.
٥- حسب الرواية فـإن سيامند وخجي لـم يلتقيا إلا مـرة واحدة طوال الحكاية
وذلك حt نزل سـيـامند ضيـفـاً على أبيـها فـلمحـهـا في الخيـمـة وأعـجبـه

جمالها.
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يلفت الانـتـبـاه الاسم الغــريب لبطل الحكـاية: مـجـروم. ليـس لهـذا
الإسم مــــعنى بالـلغـــة الـكرديةk كـــمــــا أنه لا �ت إلـى الأســـمـــاء
الإســلامـيــة بصلة. وأفــتــرض أنه هو تحـريـف من "مـجـنون"k على
اعــتــبـار أن الحكـاية تحــيل إلى قــصـة الـعـاشــقt اnـعـروفt لـيلى
ومجنون. فهذه الـقصة العربية شائعة في الأوسـاط الكردية (وغير
الكردية أيـضـاً مــثل الفــرس والتـرك...). وقــد عــمـد كــثـيــر من
الشــعـــراء الفــرس والكـرد إلى إعــادة صــيــاغـــة القــصــة �ـا يلائم
مــقـاصــدهم وواقــعـهـم. ولابد أن هذه الحكاية مــحــاولة من جــانب

اnغنيt الكرد لمجاورة القصة العربية الشهيرة.
ولكن إذا كـانت الأشياء واضـحة في مـجنون وليلىk فـإنها غـير
ذلك في ليلى ومجروم. فالحكاية لا تخبرنا شـيئاً عن الشخصيات
الواردة فـيـهـاk من هـمk أين يسكنونk وإلام ينتـســبـون. كـمـا أننا

نجهل مكان وقوع الأحداث فضلاً عن زمانها.
وهذا حال معظم الحكايات الكرديةk كما سبق ورأينا. فالراوي/

اnغني يغـفل التـفـاصيل التـاريخـيـة والجغـرافـية والعـشـائريةk رغم
أهميتها.

tأو بنيــــت ktحكـائيـــتـ tتتــــألف ليـلى ومـــجــــروم من وحــــدت
سـرديّتkt تكاد كل واحـدة تسـتـقل بذاتهـا. الوحـدة الأولى تتـعلق
�حمد أمt الذي يعشق عيني ويتزوجها ثم �وت في ليلة الزفاف.
والوحــدة الثـانـيـة تدور حــول مـجــروم الذي يولد يـتـيــمـاً ويكبــر

ويعشق ليلى ويتحول هو وإياها إلى نجمتt في السماء.
و�كـن الفـــصل بt الـوحــدتـt/ الحكايـتt من دون إحـــداث أي
خلل في الـبناء الحكائي لـكل منهــمـا. فـكل واحـدة �ـلك نســقـهــا

الخاص وبؤرتها وحبكتها ونهايتها.
وأنه nمـا يبعث على الاسـتغـراب إيراد الحكاية على هذا الشكل

الفضفاض ومن دون أي ضرورة فنّية أو مضمونية.
فـإذا كـان اnقـصـود من سـرد الحكـاية الإشـارة إلى قـسـاوة القـدر
kًكان ~كنا (في ليلة الزفاف tمـوت محمد أم) ومباغته للمصائر
ومقنعاً أكثرk الإبقاء على الوحدة الأولى. وإن كان اnقصود تركيز
الإنتــبــاه علـى مـجــروم واnـصــيــر الغــامض الذي لفّ حــبــه للـيلى
ووقــوفــهــمــا في دائرة الخـطر ومن ثم اســتــجــابـة القــدرة الإلهــيــة
لرغبـتيـهما في التـحول إلى نجـمتkt وبالتالي التـخلص من اnوت

الأكيدk فإن الوحدة الثانيةk تفي بالغرض.
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إن التكثـيـف في الحكاية شيء ضـروريk فـهـو �نـحـهـا الرشـاقـة
والتماسك ويحررها من الترهل والإستـفاضات المجانية التي تشوه
قوامها وتعرقل سيرها وتشتت انتباه اnستمع/ القار° وتغرقه في

حشو لا طائل منه.
والحـال أن حكاية ليلى ومـجروم غـارقة فـي الحشـو والزوائد التي
kدون قـصــد أو غــاية kفـضــلاً عن هـذا kلا مــبــرر لهـا.وهـي تبــدو

بإستثناء الإثارة اnصطنعة والتهويل اnلفق.
ولأن الأشيـاء ملفقـة واعتبـاطية فـإن الوقائع تبدو باهـتة لا �كن

الإقتناع بها أو تبريرها.
فمـا أن يرى محمد أمt الفـتاةk عينيk أمام باب خـيمتهـا حتى

يعشقهاk وتعشقه هي أيضاً.
. وهذا مـا ثم إذا به يسـأل أبـيـه أن يطلب يدها ليـتـزوجــهـا فـوراً
يحـــصل. حــيـث يوافق أبو الـفــتــاة دون تـردد ويقــام الـعــرس دون

إبطاء.
ثم يبـــاغت اnوت الـعــريس ويخـطفــه. ولكـن مــا هي الغـــاية أو

الدلالة أو اnغزى من هذه الواقعة?
يأتي اnوت اعـتـبـاطاً من دون أي وظيـفة سـردية أو رمـزية. وإذا
أريد النظر إلى موت مـحمد أمt بوصـفه مدخلاً إلى ولادة مـجروم
كطفـل يتـيـم فـقــد كــان أفـضـل للحكاية أن تـبـدأ من تـلك الولادة

وتهمل جانباً كل ما سبقهاk كما سبق وأشرت.

الحلقة التـاليةk أي لجوء أم مجـروم إلى التشرد وتعاطي التـسول
أمر آخر يفـتقد إلى اnنطق والتبـرير الوظيفي. فماذا كـان تغيّر في
المجـرى الحدثي/ الحـكائي لو أنهـاk أي أم مجـرومk بقـيت في بيت
أهل العريس اnتوفىk أو أنها رجعت إلى دار أهلها ومكثت هناك

لتربي ابنها وتعتني به?
لا نعثـر على أي خيـط سردي من شأنه أن يـوفر سنداً يبـرر لجوء

الأم إلى التسكع والتشرد.
وفي مـجرى واقـعي بحت كهـذاk فإن ظهـور اnلائكة وتفوههـا �ا

سيؤول إليه مصير مجروم يبدو نافلاً لا بل ناشزاً.
والحال أن اnـلائكة (أو القوى الخـارقة والغـيبـية وما شـابه ذلك)
تظهــرk عــادةk في الأســاطيــر واnلاحم والحكـايات الخــرافـيــة ومــا
�اثلهــاk وهي تلعب وظائف جـوهريـة تشكل مـفـاصل حــاسـمـة في
مـجريات الحكاية وتحـدد مصـائر شـخصـياتهـا وتعيّن أقـدارهم[١].
إلا أن حكاية مجروم حكاية إنسان عـادي وتجري وقائعه في وسط
إنسـاني بسيـط. ولا يتمـتع مـجرومk مـثله في ذلك مـثل والده من
قبلk بأي مكانة متـميزة أو قدرات خارقـة تؤهله لأن يكون موضع
اهتمام القـوى الغيبية. وفي اعـتقادي أن هذه التلفيقـةk أي إقحام
اnلائكة فـي النصk مـأخــوذة من دون دراية من حكايـات أسطورية

أخرى سمعها اnغني وتأثر بها.
وفي كل حــال مـا هي أهمــيـة هذه "التـنبـؤات" التي تـتـفـوه بـهـا
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اnلائكة. فــمـاذا يغـيّــر من السـيـاق أن يـكون اسم الولد مـجــرومـاً
واسم معشوقته ليلى أو لا يكون كذلك?

وأغلب الظـن أن التـصــريح بأن مكانـهـمــا سـيكـون السـمــاء هو
تدخل مـسـبق من الحـاكي يحـرم الحكـاية من طابع اnفـاجـأة ويهـيئ
السامع للنهاية مجرداً إياها من شـحنة التوتر التي كان من شأنها
إحـداثـهـا لو لم يكـن السـامع أحــيط علمـاkً مـن قـبلk �ا ســيكون

.tعليه حال البطل
مـثلـمـا وقع والد مـجــروم في غـرام أمـهk عــينيk بسـرعــة البـرق
و�جرد رؤيتـه لهاk فإن الشيء نفـسه يحدث مع مجـروم. إذ ما أن
يلمح الفـتـاة الجمـيلةk في القـافلةk حتـى يعشـقـها. هكذاk يحـدث
العــشقk هنا وهـناكk بلمح البــصــر و�جــرد التــقـاء الـنظرات. ولا
يحـتـاج الأمـر إلى لقـاء أو مـحـاورة أو تبـادل لأدنى قـدر ~كن من

الكلمات.
لا يأخذ العشق ما يطلبه من وقت وفضاء مكاني ليترسخ وينمو
ويحـفـر فـي الأعـمـاقk بل يلتــمعk كـبـارقـةk على الـسطحk و�ضي

فوراً إلى ميدان العمل: الزواج.
ومع هذا فـإن الحـال تتـبـدل مع مجـروم وليلـى. فإذا كـانت رغـبـة
والده قـد تحـقـقـت على الفـور وتزوج من عـينيk فــإن الوضع يأخـذ
مـسـاراً آخـر مع مــجـروم. هو لم يسـأل أمـه أن تطلب لـه يد الفـتـاة

ليلى(مـثلمـا فـعل أبـوهk وكذلـك مثـلمـا جـرى الحـال في حكاية ~و
وعـائشة) ولهـذا فـإن مصـيـره يأخـذ مسـاراً آخـر. فكأن التلكؤ في
طلب يد الفتاة وعـدم الإسراع في الزواج أمران مشينان يستـوجبان
اللعنـة. وعليـه فــإن إلتــقـاء مــجـروم ولـيلى على النـبع ورؤية والد
الفــتـاة لهــمـا ورغـبــتـه في قــتلهـمــا �ثل نوعــاً من العـقــاب على
تجاوزهما العرف السائد بأن يسـعيا في الزواج وأن يتم السؤال في

ذلك من والد الفتاة نفسه.
أي أن إحـجـام مـجــروم في طلب ذلك شكل إهانة لـلوالد وخـرقـاً

للتقليد وأضحى �ثابة فضيحة.
لم يكن ~كـناkً والحـال هذاk إنقـاذ العـاشـقt ســوى �عـجـزة. قـد
يكون العاشقـان لقيا حتـفيهما في الواقع. غـير أن الراوي/ اnغني

شاء إنقاذهما وإرسالهماk إلى السماءk بدل القبر.
غــيــر أن هذا الـتــدخل من جــانب الـســمــاء لا ينســجم مـع طابع
الحكاية ومـسارهاk كـما قلنـاk ولهذا فـهو يبـدو مقـحمـاً وزائداً عن

الجسم الحكائي الأصلي.
وفي كل حـال فـإن الحكاية تـخلو من قـوة درامـيـة من شـأنهـا أن
تشــدّ اnـســتــمع/ القـــار°. ور�ا كــان هذا هو الـدافع وراء إدخــال

.�nاللاهوتية في ا kالعناصر الغيبية
وتعاني الحكايةk فـضلاً عن هذاk من جـوانب كثيـرة من الضعف
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kالأمـر الذي يجـعل تقـبّلهـا بالإجـمـال kتـمـاسكةnوالحلقـات غـيـر ا
أمراً محفوفاً بالشك.

كـمـا أنهـا تخـسـر قـابليـتـهـا في أن تفـرض حـضـورها كنص ذي
قيمة رمزية أو جمالية.

الهوامش:
١- مــثــلاً الآلهــة والعـرافــون واnنـجّـمــون والأشــبــاح في الأســاطيــر واnلاحم

الإغريقية وكذلك في الحكايات الفلوكلورية لدى العديد من الشعوب.
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حكاية قلـعـة دمـدم تروي حـادثـة تاريخـيـة جـرت فـي مكان وزمـان
معلـومt. ولكن الأمرk هناk لا يتـعلق برواية الكتبـة واnؤرخt بل
kفي نهـاية الأمـر kهـي kأي حكاية kبالمخـيلة الشــعـبـيـة. والحكاية
أفق خـيـالي يأخــذ سنده من أرض الواقع. فليـست هـناك حكايات
شــعـبــيـة من دون جــذور واقـعــيـةk كــمـا أن لـيـست هناك حــوادث
تاريخـيــة خـاليـة من الخـيـال والفــانتـازيا. والمخـيلة الشــعـبـيـةk إذ
تلتقط حادثة تاريخية بعينهاk فـإنها تضفي عليهاk من لدنهاk ما
تخــبـأه من نـوازع وأهواء ومـا تؤلـفـه من تصــورات وأحكام بشــأن
kفي سيرورتها السردية kالناس والتاريخ. ومهما اشـتطت الحكاية
أو ضـحلت في بنيـانها الإنشـائيk فـإنها تـقول شـيئـاً في النهـاية.
ويعـكس هذا الـشيء دخــــيلـة أولئك الـذين صــــاغـــوهـا ورؤيتــــهم
للأشــيــاء وطريقــة تقــيــيــمــهم للحــوادث. وليس مـن شكk في أن
حكاية قلعـة دمـدمk أخـذت عـمـادها من الـواقع k ولكنهـا أضـافت
إليـه ثوباً نسجـته شرائـح من الناس ~ن عاشـوا الواقعـة أو سمـعوا

tغنيnبها أو تناهت إليهم أخبارها. وهي وجـدت قالبها على يد ا
الجوالkt فاختلفت تفاصيل محتواها وشكل طرحها بإختلافهم.

و�ثل الحكاية جـانباً كـبيـراً من النظرة النمطية التي نشـأت لدى
أقسـام من الكرد إزاء العلاقة التي تربطهـم إلى حكام البلاد التي
تضـم في كنفـــهـــا أرض الأكــراد. ومـــثل هـذه النظرة قـــامت عـلى
أرضــيـــة عــلاقــة التـــابع واnتــبـــوع ومــا تنـطوي عليـــه من نوازع
مـتناقـضة: مـن الولاء والقبـول إلى التـمـرد والرفضk ومن السـعي
kفي خـدمـة الحاكـم إلى إشهـار العـصـيـان في وجهـه. هذه العـلاقـة
ktتشـتق من الذهنية التي تخيّم عند الطرف kالإرتباط/ الإنفصام

كما أنها تتعمق بسيادة هذه الذهنية وترسخها ود�ومتها.
ويكون مـفهومـاkً من تلقـاء نفسهk مـا تضمـره ذهنية الحـاكم من
رغبات في تكريس الهيمنة والسلـطة والتحكمk أما الحكاية فإنها
kتســـعى في إلقـــاء الضـــوء و"تفــســـيــر" رد فـــعل الطـرف الآخــر
المحكومk ومـنظوره إلى مــعــاني الحـكم والرضــا من الحــاكـم وكلك
kمعـاني الرفض والتـمرد. وتقـوم في صلب هذه الحوارية الـصامـته
اnغلفــة بالشك اnتـبـادلk الـتـعـيـينات الـتي رسـمت خطوطاً لـلقـيم

ومفهومات الشجاعة والبطولة والتشبث بالرأي.
kسـرودات الشعبـيةnعلى نطاق ا kومعـروف أن الوجدان الكردي
تحـفظ حـادثة قلعـة دمـدم كمـفـصل تراجـيـدي في التـاريخ القـومي
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للكرد حيث تصادمت رغبة الناس في الإنعتاق من الظلم مع رغبة
الحاكم في التسلط. وكـثيراً ما عمـد السرد التاريخي الكردي إلى
تصـوير الحوادث بهـذا النحـو. فأسـبغ على كل اصطدام بt الحـاكم
وأي فـردk أو أفـرادk من الـكرد ثوب النزوع القـومي فـي التـحـرر.
وصـور كل من شق عصـا الطاعة عـلى الحاكم ورفع لواء العـصيـان

في هيئة بطل.
ولا تكتـرث الـرواية التـاريخـيـة بـتـفـاصـيل الحـوادث ودوافــعـهـا
ktكتـبة وحكواتي kوصيـرورتها ومآل أبطالهـا. فكأن الرواة الكرد
kيسـدّون ثـغـرة يجـدونهــا في مـيـراث مــواجـهـة الـكرد لحـاكـمــيـهم
فيزيلون عن اللوحة العيوب والثغرات وينظفون اnتمرد من الرذائل
والأخطاء ويشطبـون على إيجابـيات الحـاكم ومبـادراته في التفـاهم
ويتوصلون إلى مـشهد ¨طي يشبع رغـبتهم: حاكم ظالم يقـهر بطلاً

محرراً.
وليس الأمر كذلك دائماً.

في قلعـة دمدم يتـعلق الأمـر بحال شـخصk فردk هو الخـانk وهو
الشـخصـيـة الرئيـسيـة في الحكاية يرسـمـه الخيـال الشـعبـي سائسـاً
لخـيول الشـاه. ويلقى الخـان اnعـاملة الحسنة مـن لدن الشاهk ويبـذل
في خـدمتـه كل جهـد فلا يسـتغـرب اnسـتمع إلى الحكاية من لجـوء
الخان إلى جرّ اnقتلة على عصابـة اللصوص إذ ينقضون على خيول

الشـاه طمعـاً في سرقـتهـا. فالشـجاعـة التي يأتيهـا الخان هو جـزء
من الوفـاء الذي يضـمـره لـلشـاه إزاء اnعـاملة النبـيلة الـتي يعـامله

الشاه بها.
وباnقــابل فــإن تكر¸ الشــاه للخـان وإغــداقـه اnـال والجـاه عليــه
وطلبــه بصنع يد ذهبــيـة له مــحل يده اnقطـوعـةk يشكل جــزءاً من

إحسان الشاه وشكره للخان بإزاء جميل خدماته.
علاقة التـابع واnتبوعk القائمة بt الشـاه والخانk هي في أحسن

صورة.
ولكننا لا نعـرف شيـئاً كـثيـراً عن الشاه ومـوقفـه من الكرد. هل
كان يظلمـهم? هل كان �نع عنهم شيـئاً في ما يتـصل بأحوالهم في

اnعيشة والإفصاح عن مكنونهم القومي أو الديني أو اnذهبي?
فــالحكاية تسلط بـؤرتهـا المحــورية على الخــان وحـده: الخــان هو

بطل الحكاية.
تتكشف الحكايةk منذ اللحظـات الأولى من مجراهاk عـن جانب
سلبي عـميق ينغرس عـميـقاً في شـخصيـة الخان: الخـان رجل شرير

بكل ما للكلمة من معنى.

فهو شخص كاذب:
في مـشــهـد اللقـاء مع الـراعي ندرك أن الخـان يخـفـي عن الشـاه
مـعرفـتـه بوجـود الكنز وهو يحـاول تضليل الراعي ويطلب إليـه أن
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k"ينسـى الحلم الذي رآه وأن "لا يصـل الخــبــر إلى مــســامـع الشــاه
وعليه ندرك في الحال أن الخان ليس صـادقاً مع الشاهk وهو يخفي

مطامعه الأنانية عنه.
وهو غشاش:

فـهـو إذ يـطلب من الشـاه أرضـاً بـقـدر "مـا يسع جلـد الثـور" إ¨ا
يحـتال على الشـاه ويسـتغل طيـبتـه ومـحبـته له. ذلك أن الشـاه لا
يدرك مقـاصد الخان من مقـدار أرض يتسع له جلد الثورk كـما أنه
لا يتـوقع أن يعـمـد الخـان إلى غـشـه وسـرقـة الأرض بهـذا الشكل.
ومع هذا فإن الشـاه يغفـر له خدعتـه و�نحه الأرض التي يقـتسمـها

ويستمر في معاملته باnودة والرفق.
وهو متآمر:

فهـو يريد بناء قلعة قـوية لنوايا خفـية يضـمرها ولا يفصـح عنها
ومع هذا فإن الشاه يزوده بالشغيلة ويوفر له ما يتطلبه بناء القلعة

من جهود وأموال.
وهو مجرم:

فـهـو يعـمـد إلى قـتـل الشـغـيلة الـ٣٠٠ الذين اسـتـقــدمـهم لبناء
القلعة ويطلب من الشاه إرسال آخرين بدلاً منهم كما أنه يلجأ إلى
قطع يد أحـد الرسل وقلع عt الآخـر ناسـيـاً ما كـان الشـاه فـعل له

حt قطعت يده.

وهو عنصري:
فـهو يطرد العـمال غـير الأكـراد من القلعـة ويطلب إلى الشغـيلة

الكردk وحدهمk أن �كثوا في القلعة.
وهو متمرد:

فـهو يبـدأ في تأليف جيش (عـصابة) خـاصة به دون أي اعـتبـار
لجيش الشاه وسيادة الحكم وسريان النظام والقانون.

وهو مبتذل:
فـهـو يرد على رسـائل الشـاه بـكلمـات نابيـة وشـتـائم مـقـذعـة لا

يتفوه بها إلا شخص سيء السلوكk عد¸ التربية.
وهو قاطع طريق:

فــهـو يعــمـدk بالجــيش الذي ألفــهk إلى النهـب وأخـذ الجــزية من
اnارين وقتل الناس.

وهو متعصب مذهبياً:
فـهــو يتــعـصب nذهبــه السنّي ويكـره مـذهب الشــاه (الشـيــعي)
ويعلـن عن حـقــده وكــراهيــتــه لهــذا اnذهب من خــلال سبّ مــذهب

الشاه(اnذهب الشيعي) بأبشع الأشكال.
�ثل هذه الصـفـات يعـلن الخـان الحـرب على الشـاه ويجـمع حـوله
أولئك الكرد الـذين كـانوا مكثـوا فـي القلعـة بعـد أن ســاهمـوا في

تشييدها.
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ورغم مــحـــاولات الشــاهk الكـثــيــرةk في إقـناعــه بالـعــدول عن
مــسلكه التــمـردي الطـائش والكف عن ارتكاب المخــالفــات وقطع
الطرق ونـهب ~تلـكات الناس والـرجــوع إلى طـريق الصـــواب فــإن
الخان يستـمر في سلوكه ويستـخف بالشاه وجيشه وحـكمه ونظامه

وقوانينه ويضرب بالحائط كل إمكانات التصالح[٢].
ولا يبقى أمـام الشاه سـوى خيار واحـد: إرسال جـيشه لـقمع �رد

الخان.
ولا يتـورع الخــان عن الإصطدام بجــيش الشـاه العــرمـرم فــيـدفع
�قـاتليـه وقــوداً في مـعـركـة خـاسـرة وعـبـثـيـة. ويـكشف الخـان عن
عـقلية مـتـصلبـةk عنيدةk لا تعـرف اnهـادنة وتظهـر شخـصـيتـه في
صورة رجل مـتهورk مـتغطرسk مـتكبرk يحـركه مزاجـه الفردي ولا
يتــورع عن التــضــحــيـة بـكل شـخـص وشيء على مــذبح أنانيــتــه

اnريضة وأحقاده اnكبوتة.
وتظهر خـيانة مـحمدوك لسـيّده الخـان الخلل في شبكة العـلاقات
التي تجـمع الخـان بأتبـاعـه. ويـنشـأ هذا الخلل من اسـتـفـحـال نوازع
شـهـوة التـسـلط والاسـتـئـثـار في نفــوس الخـان ورجـاله. والحـال أن
عدوى أمـراض الخان الـنفسـية و(الذهنيـة) تنتقل إلى هؤلاء. فـإذا
كان الخـان قد خـان الشاه من دون سـبب تقريبـاkً سوى مطامـعه في
الإنفـراد بالسلطان في محـيط القلعـةk فإن محـمدوك يـخون سـيده
الخانk بدورهk لأتفه سـبب: كسرة خبز. في مناخ حـيث تنعدم القيم

و�وت الصـدق ويهزل الضـمـير ويصـيـر الغش مبـاحـاً لا يعود أمـام
الشـخصk أي شخصk أي رادع عن إرتـكاب أشنع الأفعـال. �وت
النفس ويـتـحــول الإنســان إلى مطيــة للأهواء الوضــيـعــة والغــرائز

الحيوانية واnطامع الرخيصة.
وإذ تســـود هذه الخلخـلة في النـســيج الجـــمــاعـي العــام وتـرتبك
الكتل وتهـتز الأواصـر فـإن الخيـر يقـابل بالشرk والفـضـيلة تكافئ

بالرذيلة.
حt يجــد الخــان نفــسـه فـي مـأزقk بعــد رجــحــان كـفــة الجــيش
الشـاهنشـاهيk يحـاول اسـتـدرار تعـاطف الكرد ويصـور نفـسـه في
هيـئة سـاع إلى تحريرهم (تحـريرهم من مـاذا?) ويطلب من العشـائر
الكردية نجــدته ومــد يد العـون لـه. وفي مـوازاة ذلك فــإنه يســعى
وراء اسـتـغـلال الخــلافـات التي تقـوم بt الشــاه والحكام والآخـرين
(امبـراطور الرومkالسلطان العثـماني)k بأمل أن يتـخلص من طوق
الجيش. ولكن الخـان لا يحصد من ذلك سـوى الخيبة كـما أنه يدفع

: �وت رجاله وأتباعه وتحل الهز�ة بهم. ثمناً كبيراً
إن اندحـار الخـان يـشكل نهـاية حـتــمـيـة لشـخص أبى واســتكبـر
وطغى وشـتم وسـلك سلوكـاً غـادراً وتصـرف على نـحـو شـائن وهذا
هو الدرس الذي تفصـح عنه المخيلة الشعـبية التـي صاغت الحكاية

على هذا النحو.
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الهوامش:
١- خان مـوقري - خان علي - خان عـفدال - خان محـمود - خان محـمد -

خان حسt - خان أبو بكر.
tتشبيه موقف الخان �وقف صدام حس kمع مراعاة الفارق الزمني k٢- �كن
اللاحق في حرب الخليج: كان الأمريكيون يدللونه (كان سائساً لخيولهم)
فتمرد وتكبر وشقّ عصا الطاعةk فجرد عليه الأمريكيونk بعد محاولات

عديدة لإقناعهk جيشاً جباراً فلقي الهز�ة.
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∫W$öš
�ثل الحـكايات التـي توقــفنا عـندها وحــاولـنا قــراءتهــاk "نـخــبــة"
الحكايات الكردية إلى حد كـبير. ولا يكاد يخلو أي كتـاب يتعلق
بالحكـايات الكردية مـنهــا. كــذلك فــإنّ الدارسt لهــذه الحـكايات
واnهـتمt بـها لا يغـفلون الإشـارة إلى هذه الحـفنة بالذات بوصـفهـا
kزبدة الحكايـات الكردية. أمــا أبطال هذه الحكايـات فـإنهـم �ثلون
إلى حـد كـبـيرk رمـوزاً للمـثل القـومـيـة الكردية و¨اذج تحـتـذى في

القيم الأخلاقية.
لقد لاحظـناk القار° وأناk سطحـية هذه الحكايات. ولقـد ظهرت
جليـة البنيـة الهشـة لهـذه الحكايات وافـتـقاد أبطالهـا إلى الرصـانة

والتماسك.
وتشكل هـذه الحكايات نصــوصـاً ســاذجـة وبســيطةk فـضــلاً عن
كونها جـافة وفقيـرة (من حيث تنوع اnادة الحكائية وتعـقد الإيقاع
السـردي وكـذلك من حـيث غنى الشـخصـيـات واخـتـلاف مشـاربهـا
وتشابك مـصائرها) إذا ما قـورنت بالحكايات الشعـبية في مـجمل

القول.
وإذا كــــانـت الشــــخــــصــــيـــــات الواردة في الحـكايـات الكـردية
شـخـصــيـات مـرجـعـيـةk أي ذات جــذور واقـعـيـة تحـيل عـلى حـقب
تاريخـية معلومـةk فإنهـا شخـصيـات عاديةk ضـيقة الأفق ولـيست

لهـا أبعاد شـمولـية بحـيث تتحـول رمـزاً أو تفتح بنيـة نصـية قـابلة
للقراءة اnتعـددة والتأويل الخصب. أما إذا كانت هذه الشخـصيات
تخيليـةk فهي إذن تعبـير عن فقـر المخيلة التي أنتجـتها وسطحـية

شبكتها الدلالية.
وقد بـدت غالبـية الحكايات وكـأن لا غاية لهـا وأنها تفـتقـر إلى
اnغزى. والحـال أن أي عمل حكائي لابد أن توجـهه وظيـفة مـركزية
دالة لولاهـا nا كــان ~ـكناً أن يتكـون البنيـــان الحكائي. فـــلابد أن
" قـــبل أن يشـــرع في يكـون لدى راوي الحكايـة "فكرة" أو "درســـاً
صوغ حكايتـه بالشكل الذي يقرره. والراوي إذ يفـعل ذلك فإنه لا
يتصـرف في الفراغ. فالقيم التي يتـم تشخيصـها في الحكاية �ثل
إلى حد كـبيـر الثوابت العـامة للذهنية الشـعبـية في رؤيتـها للذّات
والمجـتمع و العـالم. كـما أن الشـخـصيـةk سـواء كانت مـرجـعيـة أو
تخـيليـةk تؤلف مـجـمـوعـة من البنيـات التي تسـتـمـد وجـودها من
الخـارج قـبل أن تنصـهـر في النص وذلك في عـمليـة تبـادليـة تحـول
الصـيـرورات الواقـعيـة إلى صـيـرورات حكائيـة.أي أن الشـخصـيـة
kتقـفـز من الواقع إلى النص لتـصـبح مـفـتـاحاً لقـراءة واسـعـة الأفق
مــفـــتــوحـــة على التـــأويلات والإيحـــاء. و إلا ليس هـناك من داع
لوجـــود الحكايةk فـــهي ليـــست نقـــلاً nا يصــيـــر في تربـة الحــدث
الواقـعي. والشـخـصيـات اnرجـعـيـة تسمـى كذلك لإمـكاننا تكوين
فكرة عـنهــا خــارج النصk أي خــارج الحـكايةk فــهي قــائـمــة قــبل

147148



الحكاية. ومعـنى ذلك أن الراوي يستقـيها من عـوالم أخرى(نصـية
أو شـفاهيـة) ويوظفـها في حكايتـه مـحافظاً على بـعض ملامـحهـا

ومانحة إياها ملامح أخرى بحيث تصيرk في النهايةk ¨طاً.
وأحسب أن بعضـاً من القراء الكرد سوف يعتـرض على الخلاصة
السلبــيـة التي انتـهت إلـيـهـا مـقـاربتي لـهـذه الحكايات الشـعــبـيـة
الكردية. وسيـقوم جزء من الإعـتراض على واقع أن اnقـاربة تنحاز

.[١]tتنnللنص الحكائي على حساب النص التاريخي في ا
ولعل الرد عـلى هذا هو أنني أنـظر إلى الحكاية كـنص مـســتــقل
بذاته. وأنا أسـعى إلى مقاربة الـشخصـيةk والحـوادثk لا من مرآة
تطابـقــهــا (أو عــدم تطابقــهــا) مـع الواقعk بل كــمــا تتــجـلى في
kفي نهاية الأمـر kالحكاية �خـتلف أبعـادها و�ظهـراتها. والحكايـة
"رواية تاريخـية" ولكن �نظور آخـر. وليس هناك من سبب يدعـونا
إلى تفـضــيل النص التـاريخي عـلى النص الحكائي. فـلا يســتطيع
أحـد أن يقـرر أن "اnؤرخ" لـم"يخـصب" النص بجـرعــات من خـيـاله
ومـشاعـره وأهوائه. كـذلك لا يسـتطيع أحـد أن يؤكـد أن الحكواتي

يعدم الأخذ �قادير كبيرة من الواقع.
ومع هذاk فإن كانت هناك مآخذ على الحكاية فـالأجدر تصويبها
إلى الذهن الـشـعـبـي الكردي الذي "ألف" هذه الحـكاية أو منحــهـا
قوامـها وصاغ مـتنها على هذا النحو. غـير أن مأخـذاّ كهذا يغـامر

في التشكيك بصدقـية الذهن الشعبي وصفاء سـريرته. كذلك فإنه
يظهـر كـما لو أنه يطـعن في "صحـة" النص الشـعـبي. فكأن النص

التاريخي يحوز على شرعية أكبر من النص الحكائي.
أمـيـل إلى القـول بأن النـص الحكائيk الذي يســتـمـد جــذوره من
وسط الناس العـاديkt إ¨ا يخـزن إمكانيـة أكـبر في الإقـتـراب من
الصــدقk وذلـك لأن العــفــويـة هي التي تســـي¯ــر هذا النـص. وعلى
العـكس من الروايـة التــاريـخــيـــةk التي تـخــضـع لضــوابـط اnؤرخ
وترضخ لأهوائه و"رقـابته" الخـاصـة ذات العلاقـة بثقـافـته ومـواقفـه
ونظراته القـومـية والديـنية ومـاشـابهk فإن الحـكاية الشعـبـيـة تسيـر
على هدى مـلامستـها اnبـاشرة والتلقـائية للأشـياء. وهي لا تبـالي

كثيراً إن جاءت الصورة على غير ما تشتهي نفوسنا.
kلا يقـتـرفـون الأخطاء tثم من الذي يؤكـد أن "أبطالنا" الـقومـي
بل الجـرائمk ولا يتصـرفون على نحـو تشمـئز منه النـفوس?[٢] ومع
هذا فلـيــست النيّــة تـفــضــيل ا�n الحكائـي على ا�n الـتــاريخي.
فــالذي أحـــاول القــيــام بـهk هناk هو أخــذ الحـكاية كــإنجـــاز نصي
) في اnقـام ومـحـاولة النظر فـيـهـا بإعتـبـارها صنيـعـاً فنيـاً (أدبيـاً
الأول. وبـالاســـــتنـاد إلى هـذه النـظرة �ـكن تـلخــــــيص مـــــا أراهـا
kالتي جرت مـقـاربتهـا هنا kخـصائص" أوليـة للحكايات الكرديـة"

على هذا النحو:
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- تفـتـقـر إلى العـمق في التـحليل وتـخلو من الرؤية الفلسـفـيـة أو
kالداخـلي kصـــيــر الـنفـــسيnالحكـمــة. وهـي لا تتـــوقف عنـد ا

للشخصيات بل تتناول ظواهرها.
- تفتقر إلى التـماسك في السرد وإلى اnنطق الداخلي الذي يؤلف

بt الأحداث ويضفي عليها اnتانة.
- تفتقر إلى دلالات عامة �كن أخذها كعبر أو أمثولات.

- يفتقر البطل إلى العمق التراجيدي والخصوبة اnلحميةk فيما هو
يظهـر بسـيـطاkً سطحـيـاً من دون قـدرة على التـأمـل والتـفكيـر

العميق.
- تدور هذه الحـكايات في واقـع ريفي رعــويk عــشــائـري. حــيث

تتحكم القيم البطريكية والتقاليد البالية.
- أبطال الرواية ناس جاهلون يأتون أعمالاً غالباً ما تكون سلبية:
النهب والكذب والإحـتـيـال وهم يتـصـفـون بالأنانيـة والغطرسـة

ونكران الجميل.
- حالات العشق والهوى في هذه الحكـايات خالية من الغوص في
مـعـاني الحب وأحـواله والحكايات لا تـعطي أفكاراً أو تأمـلات
أو أمــثـولات في هـذا الصـدد. فــالبطل يـرى الفـتــاة ويعــجـبــه
جـمـالهــا ويقع في غـرامـهـا ثـم يطلب من أهله أن يخطـبـوها له
(أو أنه يقـوم بخطفـهـا) دون الإسـتنـاد إلى خلفـيـات غنيـة في

مـعاناة العـشاق وتنـاجيـهم والصعـوبات التي تواجـههم وكـذلك
دون الاصطدام بعوائق تجعل من عشقهم دراما مؤثرة.

- يبدو كمـا لو أن الحكايات الكردية رويت من دون أن تقف وراء
ذلك حاجات ذهنية وفكرية ولا الرغبة في جعلها تحمل دلالات
نفـسـيـة ومـعـان فكرية. إنهـا توحي بأنهـا ظهـرت في مـجـتـمع

فارغ من التراث الفلسفي والروحي.
لقـد ولدت الحكايات الشـعـبيـة الكردية كـمنظومـات شـفاهيـة -
kغنائيـة ولهذا فـقد غلبت عليـها الإيقـاعات السـريعـة والاختـصار
وجـرى إدخـال عناصـر غـريبـة في سـياقـهـا تبـتـعـد عن جـو الحكاية
tغنيnا tلتتناسب مع التهويل الغنائي. كـما أن إنتقال الحكاية ب
أدى إلى تفككها وانفصال وحداتها. فـالحكاية تبقى مفتوحة على
kغني (ومستوى ثقافتهnالزيادة والنقصان وذلك بحسب الراوي/ ا
وذوقـه الجمـاليk ومنظوره الأخـلاقي والديني والسـياسيk وذاكـرته
والمجـتــمع الذي ينـتـمي إليــه). الحكايات هي نـصـوص جــمـاعــيـة
يشتـرك في صياغـتها كثـيرون وهي لهذا تسـمى حكايات شعبـية.
إنهــــا تـعكس واقـع هؤلاء وأفـكارهم ونـظرتـهم. وإن إنتــــخــــابـهم
لشـخـصيـة دون غـيرها فـي بؤرة الحكي إشارة إلـى علاقـتـهم بتلك

الشخصية.
إن الحكايات الشعـبية الكردية مرآة لوقائع تاريـخية وإجتمـاعية
في حقـبة معـينة من مسـيرة المجتـمع الكردي وهي ولدت استـجابة
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لشــروط ثقــافـيــة مــحــددة وتعكس هذه الـشـروط اnســتــوى الذي
بلغتها الحالة الثقافية الكردية.

الهوامش:
١- في النص التاريخـي لقلعة دمدمk مـثلاkً تختلف شـخصيـة الخان اختـلافاً

كثيراً عند تلك الواردة في الحكاية.
٢- إن قـــراءة الشــرفـنامـــةk وهو الكتـــاب التـــاريخي الـكردي الأبرزk تريـنا

الفظاعات التي ارتكبها الأكراد بعضهم ببعض.
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